ب وا 


ارشاد السادل 


0 
هواب (لسائل ۲۵۵ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
المسائل. نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 
س ۱ : بعضهم يتسول ان التوقيح هو مسن تشريعات الطواخست وااسلم 
إذا وقج علسی الكفر المبين كما نی التجنس وفسیره لا یکر لان لا دلالسة 
فيه على الإقرار فما ردكم أحسن الله الیکم؟ 
أقول وبالله التوفيق أن الختم والتوقیع! هو سنة جارية أقرها النسي 
يك للدلالة على الإقرار بالمكتوب ونسبته إلى قائله» والأصل في ذلك 
حديث النمي و الذي رواه الشيخان عَنْ أنس بن مَالِكِء قَالَلَمَا 


اد التمی 296 أن يكثب إلى ال ژوم. قالوا: اغ لأَيَفْرَيُونَ کِتاب الا 


ہے ی اف Ta‏ 42 2 2 اف 2۱۰ هھ مضت ت عل 371 1 7 
مَختوماء فاتضد الي 98 خاتمامن فِضَّة, كأني انز إلى نيص هة 


وَنَفْشُهُ: مُحَمَّدّ رَسُولُ الله "۲ء ورواه مسلم تحت باب في ایحا انمي 
َال حاتم الما راد آن یب إِلَى الْعَجَمء وروی بسنده عن أتسء أنَّ 


المي واه راد آن کب إلى كشرك. فنص والجانيي. فقيل: ام 


11 التوقیع ہے یک ون بالختم أو بالبصمة و الامضباء وقد عق العرف أن یک ون التوقیع شی استهل ال 
ودستخدم الشخص توقیعه عادة حال الشهادة أو توثیسق حضوره حدث معین, أو لحظة اقرار مکتسوب دلي بهاء 
أو تسليم واستلام شيء ماء أو موافقته على نتيجة لقاء أو مباحفات, وكلها ترشد لمعمى حضور الشخص في هذا 
المجلس وشهادته على ما حدث فيه وموافقته عليه وهذا إقرار منه بذلك. 

والتوقیع الکتابي هو کل [شسارة اوااقسطاق خطي بختاره الشسخص لنفسه بمحض ارات للتعبیسر عن صدور 
السند منه وموافقته على ما ورد في هذا السند ومحتویاته, وهو اصطلاح عرفي على هذا التوثیق. 


۲ رواه البخاري برقم ۷۱۳۲ 


لا 2 لت كتابّا إل د بخضاتم جا صا رشول ۱ لله ا خَانکما 1۳ حلقثتے 
ف َه و23 ۵ 2 فيه و مد سول اللہء!'] 
هؤلاء الطواغيت أنهم لا يقبلون الكتاب من صاحبه الا بختمه علی 4 


فأقر النمي 2و هذا العرف السائد بين الملوك الطواغيت في ذلك 


2 
3 


الزمان واتخذ خاتما خلقتة فهرة وتقش فیه فكد وول الل4». 
والقاعدة في الباب أن إقرار النمي وی على الشيء يدل على جوازه إن 
كان من أمور العادة ويدل على مشروعيته إن كان من أمور العبادة. 
فالختم عرف لا بخ الف الشريعة بل أقرتهالشريعة:. وعليه 
فالحقيقة العرفية في الختوم والتواقيع هي موافقة للحقيقة 
الشرعية فقد أقرها النمي كَل قال ابن بطال:" فصارالختم للكتاب 


سُنَة بفعل النبي یلا 

وک لك الضال في تل هذا الزمان فالطواغیت لا رتاوت [قرارا منك 
إلا بالتوقيع عليه وهذا يجري على ما کان من الملوك في عهد النمي 
گل ود رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تافع عَنْ مالك قال گان من رالاس 
الْقَدِيم إِجَازرَةُ الخواتيم حَمَى آَنْ الْقَاضِي لیب لِليَجُلٍ الکتاب قما 
يزيد علی خنمه فیِغمل بے حَمّى ام وا قصَّارَلَا بقل الا بضاهدین ۳ 
وقال ابن القيم" وم بل الْخُلَقَاءٌ وَالْقُضَ اة وَالأمراء والخئال 
يَعْتَهِدُونَ علی کب تخضیم إلى تخضء ولا يدون ام اعلی ما 
فِمَاء ولا یفرءوباعلنه. هذا عَمَل الاس من زمن تبیهم ای الان. قال 


1 رواه مسلم 


۱۸/۱ شرح البخاري‎ ٦ 
۱۵/۱۳ فتح الباري‎ 7 


الْبُجَارِيُ في صجیجه :"باب الشهادة على القط المخثُوم.."", 
واحتج ابن القیم بتبوسب البخاري علی اعتبار الخط الخت وم کدلال 2 
على نسبة المکتوب لکاتبه وناء الاحکام عليه وه و قول سلف هذه 
الأمة!". 

فقرى أن السلف قد آجاوزا الكتاب الختوم. فاعتبروا الختم كبيّنة 
على صحة المكتوب ونسبته إلى قائله وبناء الأحكام عليه خلافالمن 
يقول أَنْ الخستم والتوقيع غير معتهر في الدلالة على الاقرار قال 
البخاري: قال إِبْرَاهِيمْ: کتاب القَاضِي ای القَاضِي جائ اذا عرف 
الکتاب والخاتم. 

وَكَانَ الشَفي یج ز الکتاب العْتوم بقافیه من القاضي وَيُرْوَى 
8# وقال مُعاوتة بی عَبْدٍ الکُریم التَّمَفِىُ: شهذث عَبْدَ الْمَلِكِ بے يَعْلَی 
قاضی الْبَصرَةِء یامن بسن مُعَاوِيَة وَالْحَسَنَ وَثْمَامَةَبْنَ عَبْدٍ اللَّهِبْنٍ 
آتمي قبلال بْنَ اہی بُزدَةَ عبت اللَّهِ بن بت اشنم وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةٌ 
الشهود"۳, 

© وروی ابن أبي شيبة في المصنف: في کتاب الْقَاضِي ای الْقاضي 
عَنْ عیسی بن أبي عَرََ قال: «كَانَ عَامِژ يجه الکتاب الْمخْتُومَ يَجِينُهُ 
من الْقاضي»(*. 

ثم نقسول أنَّ الإقراريكون باللفظ وما يقوم مقام اللفظ كالإشارة 
والكتابة والسكوت. قال ابن فرحون: اکن الأول الضَّيعَة: وهي 


۱۷۰/۱ الطرق الحكمية‎ ١ 
"ا الطرق الحكمية‎ 
صحيح البخاري‎ 7 


ا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۳۱۱۲ 


لفقا ا و ہت جّه الحق قب قِبَلَالْمُقَنٌ ولا خَفاءَ 
بصرانح أَلْقَاظِهء وََقُوم مَقَامَ اللَفْظِ الإشارة والکتايهةوالشکوث!! 


8 ان النمي يِه كان يبعث بكتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم وتقوم 


ہا حجتے علهم. كماروي عن آنس. أنَّ اللي وَل اراد آن يكب إِلَى 
کضی وَقَيْصّۓ والنجاشيي. فقیسل: یم لا ییون کتاب ا إلا بخضاتم. 
الله »". 

8# ومنها ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عهما أن رسول الله 
ا قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عندہ''''. 


وصیته فائدة"*, 


#8 قونهتهیال:9 ولیک بتکم ڪات باعل ولبات اف أن 
يكيب كما عَلَمَهُ اه فلیکشب ولیملل الى عليه الحَق ولیگی له رب 
ولا ینخس منه یا #[البقرة181]. عن ال كاك في قوله: با ها این 


منوا ذا نَدَايَنْثُمْ بِدَيْنِ الی أَجَلٍ مُسَفَى فائتبو؛ ماکان من بيع إلى 


١ا‏ تبصرة الحکام ۵۱/۲ 
٦‏ سبق تخریجه 

ا٣‏ صحیح البخاري ۱۲۶/۳ (کتاب الوصایا) . 
أ الطرق الحکمية 


آجل صفیر از بر فان ال قد اس فیه بالکتاب واليتكنة اتی 
آجَله»(. وهذا فیه دلالة واضحة علی حجية الكتابة نی العقود. 


۴ ومه ام اتب المي َة إلى آفل خَيْكَرَ: «إِمَاأَنْ ت دوا صَحِبَكُمْ 


وَِمَا آن زوا بحزب» وق ال اف ريٌ. في الشَّجَادَةٍ علی المَرَةٍ من قاء 
الکن «اٍن عَرفعا فاشید. 1 فلا تَشْبَنُ»"1". 

وما اجماع أهل العدیث على اعتماد الراوي علی الخط 
الحف وظ عن ده وجواز التحديث بے ولم یخالف في ذلك الا بعض 
الشذوذء وک ذلك اعتماد فقباء هذه الأمة وأئمتهاعلى الكتابة في 
حفظ السنة والفقه» قال ابن القیم:" بل اجُماغ أل الحدیث 
قاط علی اغتماد الراوي علی الط العف وظ عنده. وَجَوَازِ 
التخییث به الا خلاف اش ادا لا یذ به ول نگ هتم ذ علی دك 
لاع اون لام لب وم وف رش ول الو - مل الله علو و لم - 
یمن باب دي ال اس - بد کتاب الله - لا هو لسع الموج ود من 
الشتن. وک ذلك کب الففه: الاغتتاد فهاعلی اللسخ. وَقَدْكَانَ 
ضول الله - صل الله لب ه وس لم - يَبَْث كُتُبَه ای الم وكِ وَعَمْرِهِمْ 
شوم ہا خجشه. وم يكن بش افه رولا بکتاب ه مض فونه قط ولا 


وود 


جر ڌا في مُدَّة حَيَاتِهِ بل ی ذفغ الکتاب مخئوفا. و مره بدَفْعِه 
ای الْمَكثُوب له وق دا مَعْلُومٌ بالضّرُورَةِ لفل العم يته 
یامه ا 

وقال ابن القیم: من طرق الحكم" الطرسق الثالث والعش ون الحم 
بالخْط المَجَبَدِ ثم ذکر صوره _"كا... وقال في الرد على الخالفین:" 
قال الم انفون من الْععل ب الخطوط: الْغُط_وط قَابلَةٌ لِلْمُشَابَيَة 
['] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۲ 

ا صحیح البخاري ۲۷/٤‏ 


ا الطرق الحكمية ص ۳٣٣‏ 
اغا نفس المرجع 


۰51 ای 111 1115115115115111111111155115118 
ما2۲ ٦ھ‏ ><> ° <C‏ و سے 2 فقو مرو و3 ١‏ م2 21 کے 2 تقو ه 
وَالمحاكاة, هل كانت فصه4 عثمَانَ وَمقتله الا سلب الخط؟ فإنهم 


صَنَعُوا مثل خاتمه. وَكَتَُوا مل کتابه. حَمَى جوی مَاجَرَىء وَلِذَلِكَ 
قال الشفی: لا تشد أَبَدًا الا عَلَى شتيء تذکره فانه من شاء ان تفش 
خَاتما. وَمَنْ شاء کب كتابًا. قالوا: وا ماگ ریم من القار: قتعم 
قافنا آفتالبا ولکن كسان داك اد الام اواب ال فخلاوتشفا. 
وَإِذَاكَانَ ار قذ تعْرّفي زمن مَالِكِ وابن أبي لیلی. حى قال مَالِكٌ: 
كَانَ من أمر ال اس الْمَدِيم إِجَازَةُ الخواتم. حی أن القاضي لیب 
للتجُل الکتاب. قما یزبد عَلَى خنمه. حَمًی هم الّامن. قَصَارَلا بل 
الا شاهدان۳ وقال""وَأَمَامَذْهَبٌ مَالك: فقال في " الجواهر "لا 
يَعْتَمِدُ علی الحط إذَا لم ی ذکز لامگان لوسر عَلَيْهِ قال الْقَاضِي أَبُو 
مُحَمَد: اذا وَجَدَ في دیوان ه خکُنا بخه. ولغ ی ذکز ا حکم به: للم 
يَجُرْلَهُ أَنْ بخکم به. الا أَنْ يَشَْدَ عنده شاهدان ۲ 

وعلیه الاقرار الكتابي أو الخطي إذا ثبت نسبته إلى المكلف یقیناولم 
ینک ره أو یجحده فبوفي مقام اللفظ كما دلت الأدلة العي صدرنا بها 
الفتوی. ول م یقل آمد من الفقهاء أن الکتابة [ذا فقث لصاحها وأقر 
بماف‌مي غير معتبرة بل المسلم مواخذ بها إذا آقر أا خطے ومكتوبه 
بيده وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 


والاقراریدخل في جميع آبواب الدین. فقد یقرالمکلف على کف رآو 
إيمان آوغسره من الحقوق والواجبات. والکتابة حجة وقد ورد الأمر 
مافي العقود والعمل ها في المکاتبات والخط یخت_ف باختلاف 
الاجناس فهل یقول عاقل أنه يشترط أن یکون خط الاقرار باللفة 
العربيةا!! واذا اص‌طلح الناس على الختوم والتوقيعات على إثبات 
التقرب رات علی الحقوق واتفق علی فلك المتعاقدان فلا شك آدے 
توفي جد اما اسساعلت ساس البمين علی وا العافت 
ولا یسدخل في هذا الباب الحيل والتورية باتفاق كماروي عن أبي 


(] الطرق الحكمية 
۳1 نفس المرجع 


صَاحِبّكَ»!'. «قال عُمَز: «يَمِينْكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ»!”/ 

وکذلك لو جر الاصطلاح فی مکان "ما" علی أن هذا اللف]ظ هموسب 
أو استهزاء أو شتم أو طلاق أو عتق أو غيره» ثم تكلم رجل بہنذا السب 
وسب الله هل يقول عاقل أن هذا مجرد اصطلاح ولا يكفر قائله !!! 
بل ذكر العلماء أن الاستهزاء يكون برفع الحاجب أو الإشارة الدالة 
على التنقيص ويكفر به صاحبه وهو بحر لا ساحل له. فكيف 
يُحصر الكفر بالقول فق ط دون باق الدوال عليه كالكتابة والإشارة 
في الاسعراء أو التوقیم في مقام الاقرار أو رمي المصحف في الحش فی 
مقام الافعال؟ 

ثم نقول أنَ من يذهب إلى أخذ الجذسية سوف یجلس مع لجنة 
يقررونه على تلك الشروط ويُظهر لهم الموافقة بالإشارة أو الحال أو 
اللفظ فم یوقعوته علی ماتم الاقرار علیه وه ذا لا ك عاقلا 
ھا معاھافی سی ناقرف دامعو اسان مها کم علیسه اتاشران 
وليس هو الاقرار ذاته لذلك نقول أن التوقیع هو ثبات نسبة الاقرار 
إلى صاحبه وه و تأكيد منه للکفر وتوثیق له وهو من آوضح صور 
الکفر في مثل هذه المقامات. ويجب على کل مسلم أن یستبری لدینه 
ولا يستمسك بالشمات في الدخول في هذا الکفر المبین والله 
المستعان. لذلك نقول آن من فعل ذلك فبوكافربالله 
العظيم وليس بمعذور بالجهل والتأويل لدلالة النصوص 
الظاهرة على اعتبارالإقراربالكتابة والتوئیق بالتوقيع على 
جمیع آبسواب الشريعة فتصح بے العقود وتصح به نسبة 
الكلام إلى صاحبه والمؤاخذة عليه. 


ا رواه مسلم برقم ۱3۵۳ 


٦ا‏ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۱۲۵۹۲ 


وما هكم متاخري الخوارج؟ 

ان ته التحکیم بينه وبين معاوية سَ2 یه وذلك نحو («۲۷ه». وسموا 
ال 0 الکوفة. وقد 
بوبابن أبي شيبة في مصنفه: مَا ذُكرَ في الْخَوَارج وذکر آثاراً في هذا 
الباب وكذلك فعل عبد الرزاق في المصنف والبهقي في السنن الکہری 
وغیسرهم. وقد نقلنا طرفاً مها حمى يعلم الناظر رأي طائفة واسعة من 
الصحابة والتابعين في الخوارج الحرورية المتقدمين: 

۴ عَن کثبر بن تیر قال: بَيْنَا آنافي الْجُمْعَة وَعَليء زضي الله عنه 
ہو ری میہ یہہ مد یووم 
رت ند یت 
کم الله تنظر فِيكُم . ألا ان لَكُم عنيي تلات خصال: ماکنتم مَعَنَا 
لا تَفتعکم مَسَاجِدَ الله أن تذکروا فهااضم الله ء ولا تفتعکم قَيْتَامَا 
گاتث أَيِدِيكُم مع أيديتاء ولا نقاتلکم حَشی تقاتلوا تُمَأَخَدّفي خُطْبَتِهِ 
وژوي بَعْضْ مَعْنَاهُ من وجه آخَرَعَنْ عُبَبْےِ الله بن أبي رافع. عَن علي 
رضي الله عَنْهَ »۱۱ 

قال الشافي: وَل ؤو أن قَوْمَاأَظأمَرُوا اي تب وكتكتتهها الجماغات» 
وَأَكْمَزُوهُمْ . تم یحل بدَلك قِتَالَهُمْ لتا أن Ar‏ ر تال و صمع زجلا 
يَفُول: لا حم إلا لله فی تاجيّة الْمَسْجِدِء فقال عَلئٌ 7 
جہّسا باطے: کم عَلَيْنَاثَلات: لا تن تفن مس اد الله أن تذْكُنوا ف 


ا السنن الكبرى للبهقي يرقم ۱۱۷۱۳ 


ضاران عقف لف BE‏ کرات ات ولا تح كه 
بقتال ۱۳ 
قلت: قلت: فقرى أن همولاء الخواج عندهم من البغاة وليسوا من المرتدين 


ولم يأخذوا أحكامهم, فتركهيم علي رن لک موه يصلون في المساجد ونفزون 


مع المسلمين ولم يبدؤوهم بقتال. ولو کانوا کفارا مرتدين لوجب 
قتلهم فلا يقرون على ردتهم قي دار الإسلام. 
۴ وعن جر عَن مُغرة قال: خاصم عْمربن عَبد العزيز الخوارج 
ہر من زخع جا چس جو بزجف وا . ہہت 
تجلاعتی خَيْلٍ وَأمَرَهُ آن يَفْزِلَ حَيْتُ رح ون . لا يُحَرِكُبْم ولا يَجيُم 
> فان توا وآفت نوا في اض قاط عَلَيْهِمْ و3 قالیم. وان هم للم 
یِفتلوا وَلَمْ يُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَدَعْيُمْ یسیون ۱۲۳ 
قلت: ولو كانوا عنده مرتدين هل يقرهم على ردتهم؟ وكذلك فعل 
عُْمَرَبْن عَبْدٍ العزب ز قری عَلَيْنَا:إِنْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَقَطَمُوا 
لبیل فَتَبََا في كتابهِ من الْحَرُوربةِوَأمَرَ قِتَالِيم7". 
۴ عَن عاصم بن شُمَيْخ. قال: صمفث أَبَاسَعِيدٍ الُذريّيَهُول: 
وَيَدَاهُ کذا يَعْمي ترئعشان من الکنر: لقتال الخوارج أَحَبُ اي من 
قِتَالِعُدَتهِمْ من آفل الشرك "۴ء وهذا فيه تفرسق بين قتال الخوارج 
ال 


۲ 
۲ 
اح 


۴ وعَن عَنے الله بن الخارت عَنْ وجل. من تفي تضربن مُعَاوَة 
قَالَ:كُنَا عند علي ف سذگروا اف ال فَسَبَيُمْ رجل فقال علی: لا 


۲۲۷/۱۰ شرح السنة للبغوي‎ ١ 


['] مصنف ابن أبي شيبة 


7 مصنف ابن ابي شيبة برقم ۳۷۹۱۳ 


ا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۳۷۸۸۲ 


تَسْبُوهُمْ ولکن إِنْ خَرَجُوا علی إِمَام عادل فَقَاتِلُوهُمْ ٭ وان توا عَلَى 
مام جایر فلا تُقَاتِلُوهُمْ ء فَإِنَّ لَيُمْ بدلك مَقَالَا"1". 


8 ون فصعب بن خي قال: م الث آبي عن هزو الأي 3 « فل هَل 


9 
2 


نت تیلم با رین اعلا © الین صل سی فى تیوه آلدتیا وهم حَسَیونَ 

یم شون صُنَعًا #(الک_ف:۱۰4. هم الْجزورت4؟ فال: لام أفل 
الکتاب ال ود والتصازی » أَمَا الم ود فَكَدَبُوا بمَحَمّ ی صَل الله عَلَيْهِ 
وسَلم ؛ وم االتصاری فکف و وا بالج ة وقالوا: لین فا طعام ولا 


اَلْحَسِمُوںے #البقرة: ۲۷] وَكَانَ سَحْدٌ يُسَمِّهِمْ الْمَاسِقِينَ ۲۳ 

© عن كَثِهِر بن نر قال: بَيْنَا آتافي الْجُمْعَةء وَعَلِيْبْنُ أبي طالپ. 
عَلَى الْمِنْبّر إِذْ جاء رجل فقال: لا حم الا لئے . نم قام خر فقال: لا 
حم لاله نم قائوا من تواي الْمَْجدٍيُحَكْمُونَ الله قَأَشَارَ 
عَلَيْهِمْ بتیه: اجلشوا . تم لاحم إلا لله یمه حو يُبْتَعَى ا باطلن 
> حْکم الله يُنْتَلَرُ فِيكُمْ . الْآنَلَكُم عندي ثلاث خلال ماکن نم مَعَنَاء 
لن تفتعکم مَسَاجِدَ الله آن ی ذكر ف ا اضنه . ولا تفتفکم كا ما 
كاتث أَيُدِيكُمْ مع أديتاء ولا نقاتلکم حَشی تقاتلوا نم َخة في خُطْبَتِهِ 
"لكا 

# وَعَنْ شبیب بن غَرْقَدَةَ عن رَجُلِء من بغي تمیم قال: سألث ابن 


4 


عْمَرَ عَنْ أَمُوَالِ الخْوّارج. قال: لسن فما غَنِيمَة ولا غلول ". 


۳۷۹۱۲ مصنف ابن أبي شيبة برقم‎ ١ 
۳۷۹۲۵ مصنف ابن ابي شيبة برقم‎ ٦ 
۳۷۹۳۰ مصنف ابن أبي شيبة برقم‎ ٦ 


ا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۳۷۹۳۲ 


۱۱ 


8 وعن یخی بن آذه تتامفضل قن مهلل عن الشیبای عن 
یس بن مُسْلِمِء عَنْ طارق بن شیاپ قال: کذث عند عَلِيّ فَسْيِلَ عَنْ 
هل اللّبر. امم مُشرکون؟ قال: من الشرك فووا . قیل: فْمت اففون 
مُع؟ قال: ان الْمُتَافِقِينَ لا مَذْكُرُونَ الله الا قَلِيلاء قیسل له: فماهم؟ 
قال: قوم بَعَوْاعَلَيّتَا"وهذا سند صحیح وه و صرح في عدم تكفير 
علي للخوارج وأنهم عنده بغاة. وقد ورد بأسانيد كثيرة ومنہا: 

۴ ورواه المروزي حَدَتَنَا اشحاق, أنا وكيةٌ. عَنْ مضعر. عن عامر 
بن شَقِيقٍء عَنْ أبي وَائِلٍِء فال: قال رَجْن: " من دَعَاإِلَى الْبَعْلَة الشَّيْبَاءٍ 
یوم قتل الْمُشَركينَ؟ فَقَال علي «من الشَّزركِ فووا» . قال: 
الم ا فقوت قال: «إِنَّ الْمُتَافِقينَ ا کون الله 1 قلیلا» > قال:قما 
هُمْ؟ قال: قَوْمٌ بَغَوْا عَلَْنَا فَقَائَلْنَاهُمْ فَنْصِرنًا عَلَمْ ۱۱۲ 

# وَحَدَّتَنَا کی لنب ان أبي خَالِےٍء عن حکیم بن جَابرِء قال: الوا 
لعلي حین فة قتل أل ال روان: أَمُشَركُونَ هُمْ؟ قال: «من الشزك فَرُوا» 
ء قیسل: فمُتّافقون؟ قال: «الْمُنَافِقُونَ لا كد کون الله إلا قیلا» > قيل: 
فَمَاهُمْ؟ قال: : «قَوَم م حارئونا فحارنتاهم وَقَاتَلُونا فقَاتلتاهم»1. 

۴ ورواه البهقي في الستن الکبری أَخْبَرَنَا بو عَبْدٍ الله الْحَسَنُ بَُنْ 
عَبْدٍ الله السَّدِيرِيُ» بحُسْرَوْجِزْدَ . بَا اَحْمَےُ بے مُحَمَد بے الین 
الخُشرؤجزدیء تتاداود نے الْحُسَيْنٍ هقی تتاخمید بُۓ جوّن 4 
تتایغلی بِْنْعْبَيْدِء تتامضعل عن عامر نن شقیق. عن شقیق بن 
سَلمة قال: قال تخل: من یتصرف الْبْفَاه یوم فبل المُشرگون؟ يَنمي 
آفل الرقان. فقال علي بسن آبي طایب: من الشِّرْكِ روء قال: 
فَالْمْنَافِقُونَ؟ قال: الْمُتَافِفُونَ لا ی دکزون اللے الا قبیلاء قال: فا 
هُمْ؟ قال: قَوْمْ ۳۳۹ عَلَيْتَا فنصرتا EAE‏ 


المَحَكَمَدَة قال: من ه لام قح له الوا ق]ال: مل هم الحاو 


ا تعظیم قدر الصلاة برقم ۵٩۲‏ 
"ا تعظيم قدر الصلاة برقم ۵٩۳‏ 
7 السنن الكبرى برقم ١717575‏ 


آ7 


الْعَيَابُونَ» قيل: ام يَقُولُون: لا الا لّڑے. قال: «کلمة کس سان 
یعاباطل» قال: فلا قتلهم قال رجل: الْحَنے لله الذي أَبَادَهُمْ وَأرَاحَتا 
ميم فقال علي: «گلاوالزي تفي بيده إِنَ میم من في لاب 
الرَجَالٍ لَمْ تَحْمِلَهُ السَاء بَعْدُء وَلَيَكُوئْنَ رهم آلصاصا جَرَادِينَ»!'! 


ثم آقول أن متأخري الخوارج كفار فهم على طريقة المعتزلة في 
الأسماء والصفات والأحكام وغيرهاء فقد وافقوا المعتزلة في کنر 
من ديهم كما قال فہم حرب الكرماني: "وأما الخوارج: فمرقوا من 
الدين» وفارقوا الملةء وشردوا على الاسلام. وشذوا عن الجماعة, 
وضلوا عن سبيل الهدىء وخرجوا على السلطان والائمة. وسلوا 
جرف اتی اة وا سام و واه وک اشن اة 
الا من قال بقولهم. وکان على مثل رأممم» وثبت معم في دار 
ضلالتهم. وهم یشتمون أص حاب محمد وأصهارّه وأختاته. ویتبروون 
منم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين 
وسنن الاسلام. ولايؤمنون بع ناب القبر ولا الحصوض. ولا 
الشفاعة. ولا يخرجوا أحدًا من آهل النارء وهم يقولون: من كذب 
كذبة:. أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو 
كافر فهو في النار خالدًا مخلدًا فما أبدًاء وهم يقولون بقول البكرية 
في الحبة والقيراط. وهم قدرية جهمية مرجنة رافضة. ولا يرون 
جماعة إلا خلف امامهم. وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتهاء وسرون 
الصوم قبل رؤية [الہلال]ء والفطر قبل رؤیتےەء وهم يرون النكاح بغير 
ولي ولا سلطان. ويرون المتعة في دينهم. ويرون الدرهم بالدرهمين يدًا 
بيد حلالاء وهم لا يرون الصلاة في الخفاف. ولا المسح علهماء وهم لا 
یرون للسلطان علههم طاعة, ولا لقريش خلافة, وأشياء كبيرة 


1 مصنف عبد الرزاق برقم ۸1٥‏ 


یخالفون فیب ]| الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة يكون هذا ریسم 
۱1 


ومذههم ودیہم ولیسوا من الاسلام ی مُي ء. وهم المارقة 
الخالف بمثل هذه السانل؟ 

آقول أن هذه المسألة من المسائل الفقبية الخلافية بين السلف. 
وهي عندهم بين التحريم والجواز للضرورةء ولم آقف على إمام من 
فازجغ فَلَنْ آشتعین بمُشْرِكِ»!"!. وذهب آخرون إلى جوازها بشروط 
واستدلوا بأحاديث منها: 

3 مارَّوّى الزْفْريُ «أَنَّ ۱ لنسيّ پا | سشتعان ناس من 5 لمُشركينَ في 
خَرْبهِ» کماورد في أن صفوان بن أمية شےد حنينا وهو مشرك. قال 
الزمري" فاحل الی صَفْوَانَ بن REE‏ أذاق ساق تنك 
فقال صفوان: أطّؤعاً أمْ گڑھ(]؟ء فقال: «بل طوعا». فا اوه الْأَدَ 


اف 


وہ 60,2897 هو عو و مره شاد رو ا عرف ی سر ہہ 7 
وَالسَلاحَ العي عنده. سم رجع مع سول الله وَل وه و كَافِرٌء فَشَبِدَ 
خنا ۳4 الا وهو كافة»!". 

© وعن الشري في حدینه عَنْ عُرْوَةَ وفيه ... «وَاسْ تَأَجَرَ سول الله 


5 1 
لايك مكو ر 


0 ر و 27 فرظ 3 سای o‏ 0 5 نی 2 2 و کے 
وت وابُو بكر زجلا من بَمي الدیل من بَمي عَبْدِ بن عدي هَادِيا خرّتا 
وَالْخْرَيِتُ ال امز بالهدَاية قذ غممن یمین حَلْفٍ في آل الْعَاصٍ بن وَائِلٍ 
١ا‏ مسائل حرب ص ٣٥۳۔٣٣۳‏ 


7 متفة عليه 
7 الموطاً برقم ۲۰۰۱ 


وَمُوَعَلَى دين کقارق نش فَأَمَنَاهُ قدفعا النه واجلتهما وَوَاعَدَاهُ غاز 
ٹور بَعْدَ ثلاب»". 

قال إسحاق: كما قال قلت: هل يتسخر المسلم العجمي يدله على الطريق؟ 

قال: إذا اضطروا إليهء لا يجدون منه بداً يتسخرون العلج» قال إسحاق: كما قال"". 
وقال ابن مفلح:" (وَلَا يَسْتَعِينُ بمُشرلی) لما روث عائة ة «أنَّ الي کار 
خَر الی بذر فتبقه رجْل من المُشرکین فقال له: نوّمن بالله وزشوله؟ 
فال: لاء فال: فازجغ فلن آشتعین بمشرلكِ» . مق عَلَيْه. ولا الک افر 
لا ی ومن مكره. وغاله لِخْبْب طروتبه. والحزب تَفْتَضِيِي الْمْتَاصحة. 
وال افز نیس من لیا الا (عند الْحَاجَة إِلَيْه) كا دوه جَمَاعَةٌلِمَا 
رَوَى ال[فري «أنّ الي ا اشتعان بناس من المُشركينَ في حَرْيْه.» 
روا صعید. وَيْرْوَى أَيْضًا ان صفوان بن أمَيَةَ شد ختَیْتَامع المي 
2 وکا حصل التوفیق بَيْنَ الأرلة. وَقَدَمَفي"المحَرَّر"و"الْفُرُوع 
"أنه لَا يُسْتَعَانُ بهم إِلَالِضرووق, بل ک ون الک ار کر عتذا وتضاف 


۳7 


دوه ا مهم ۰۰ ھ), م و ه حت “ رن رن م ۲ اج o‏ ۳۷ 
منم وعنه: يجوز مَعَ خسن رَأي في المُسْلِمِينَ. جَرَمَ به في الشزح"". 


+ س 
2 


۹۷۰٣۳ مصنف عبد الرزاق برقم‎ ١ 

٦‏ مسائل أحمد واسحاق ۳۸۷۲ء العلج: الرجل من كفار العجم. القوي الضخم ممم. ونعضي العرب 
أيطلق العلج على الكافر مطلقاًء والجمع علوج. وأعلاج." تاج العروس ۰۷۵/۲ والمصباح المنیر .٦٢٤/٢‏ 

۳۰/۳ المبدع في شرح المقنع‎ ٦ 


۱۵ 


وقال ابن قدامة:" دولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه»لما 


روت عائشة قالت خرج رسول الله پا إلى بدر حهی آذا كان بحرة 


الوبر أدركه رجل من المشرکین کان یذ کر منه جرءة ونجدءة فسر 


رسول الله ہد أتؤمن بالله ورسوله؟» قال لا قال «فارجع فإنا لا 
نستعين بمشرك» ثم مضى رسول الله وی حقى إذا کان بالبيداء 
أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله وني أتؤمن بالله ورسوله؟» 
قال نعم قال «فانطلق » متفق عليه وروی الإمام أحمد بإسناده عن 


عبد الرحمن بن حبيب قال أتيت رسول الله و وهو يريد غزوة أنا 
نش هده معبم قال (فأسلمتما؟) قلنالا قال إ(فإنالا نستعین 
بالمشرکین على المشركين) قال فأسلمنا وشہدنا معه. وهذا اختيار 
عند الحاجة وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب وبه قال الشافعي 


لماروی الزهري أن رسول الله پا استعان بناس من المهودفي حربه 


فأسهم لهم رواه سعيدء وروي أن صفوان بن أمية ضرج مع النسي كيا 
الحديث إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي 


إذا منعت‌االاسعانة بمن لا يؤمن من المسممن كالمخذل والمرجف 
فالکافر أولى"!!. 


وقال الجد ابن تیمیسة:" ولا یستعین بالمشرکین الا لضرورق وعنه: إن 
قوي جيشه علهم وعلی العدو ولو ک انوا معه ولمم حسن رآي في 
الاسلام جاز والا فلا۳. 

ويدخل في هذا الب اب التحريش بين المشرکین وضرب المشرکین 
ببعض إذا كان ذلك في مصاحة المسامين كماروي في السيرمن 
قصة نعيم بن مسعود قال ابن إشحاق: وف ام رشول الله صَلَى الله 
له سم وَأَضْحَابُهُ فِيمَاوَصّف اللَّهُ من الْحَوْفٍ وَالشَّدَةِ لتظافر 
عَدَوَهِمْ عو ا إناهم ین فوقيم وین نقل وم 

(قال): ٥‏ نح إن امن مهرد نو كاين عن اس ان هنن 
نن هلال نے خَلاوَةَ بْنٍ جع نن وب بن غطفان. آتی رَسُولَ الله 
ل فقال: يَارَسُولَ اللو إنِي قذ ألمت ون قومي لم يَعلَمُوا 
واحد. فغےِّل عَنَا ان اشتَطغث. فان الحرب خُدْعَةٌ. فَحَر نُعَيْمُ 
بْنُ مَسْعُودٍ حَمَّى آتی بَمي فرَنظة ادح كر وى وہ 
و ہے ےج ودي ايام وَخَاصَّةً ما بَیْني وَبَيْنَكُمْ قالوا: 
صَدَفَت؛ نش عنتنا بشعہُمء فقال لَوِم: إن فرشا وف ان لنش وا 
کانئم. الْبَلَدُ بَلَدُكُمْ فيه أَمْوَالْکُم وت اوکم وَنِسَاؤْكُمْ لا تَفُدِرُونَ عَلَى 
أن تخوّل_وا مِنْه إلى غاسره. ان د وَغَطَمَانَ قَدْجَاءُوا لح زب مُحَمَّدٍ 
وَأَضْحَابِهِء وَقَدْ ظَامَرْتْمُوهُمْ عَلَيْهء وَبَلَدُهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ وَنِسَاؤُهُمْ بغ ره 
یم وا ک نتم فان رؤا مم نا آصابوهاء وان كَانَ عفر لك جوا 
ببلادهم وَخَلّوا بتکم وه مَيْنَ الرَجل بب کم ولا طاقة کم بے ان خلا 


۷ الشرح الکبیر ۶۲۹/۱۰ 
7 اللحرر في الفقه ص ۱۷۱ ج ۲ 


۱۷ 


بَكُمْ. انوا مع الوم خنی تاد وا مهم رفتا من أشرافية: 
ونون بأ دِيم بق ة لکم غلی آن ق ايلوا میم عاخن نتاجؤوة 
فَقَانُوا للم أَضَرْتُ بالرًّي. 

نم خر حئی آئی فرش اء فقال لابي شفیان بن خزپ وَمَنْ مَحَهُمِنْ 
رجال قونش: قذ عرفثم ودي لم وفراقي مُحَمٌّدَاء واه قن بَلَقَمِي أَمرٌ 
قدرانك غاي ا أن أل وف TET‏ عتني» RE‏ 
تفا ال ها ان تشه وه فا تدكواغاتى ا اقا 
بَيْتہُمْ وَبَيْنَ مُحَمَدِء وقد أَرْسَلُوا إِلَيّْه: 

اتاقد تَمتَا عَلی مافعلتا ۶۶ي سفن E‏ 


۰ 


0 


- 


من قرش وغطفان رجالا من أَشْرَافِمْ فَنُعْطِيكَيُمْ فتضرب أَعْنَاقَيُمْ 
نم تک ون معا علی من بَقي منم حَمی تستاصلیم؟ فَأَرْسَل الم آن 
نعم. فان بَعَنَّت إِلَيْكُمْ هو يَلْتَهِسُونَ منکم وفئا من رجالکم فلا 
دْفَعُوا یس ون 

وَعَشيرټي» ا التاس کے 7 راغ تب تمه 7 :دف ما 
ات ات هم قال: اکتَمُوا عد عَمٌی, قالوا: ERE EES‏ 
قال لَہُمْ مثل مَا قال لقرنش وَحَدَّرَهُمْ ما کل رھ" 


5 


7 


س :تسشن يخصسسر سرك الطاصسة ني الاسستخلال 
وبعضسهم پجتلسه في مجسرد العمسل. مما هس الصسواب في 
هذه المسألة أحسن الله الیکم؟ 

أقول أنَ أهل السنة في هذه المسألة وسط بين ضلالتین وبدعتين 
وھما: الجهمية الأشعرية وغلاة الاجتنابية وهذا تفصيل بيان مذهبهم 
ونقضه: 

اس غلاة الاجتنابييكة: وهم الذين يحصرون شرك الطاعة في مجرد 
الدخول في العمل. وصورة الكفر عندهم هي صورة العمل المجردة 


۳۳۰/۲ سيرة بن إسحاق‎ ١۷ 


بماورد من تقنینات وتشریعات طاغوتية في ديار الکفر. وسدخل في 
ذلك ما وافق الشريعة مها - ويسمونه الطاعة في المباح -وهذا ما قرره 
الأستاذ المودودي في جعل الطاعة ردیف العبادة في جميع صورها 
وهذا مقرر فيما كتبه وقد تأثر به سيد قطب في هذا الطرح فنشره في 
مؤلفاته» وهو من تأصيلات الخوارج كما قال القاضي أبويعلى: 
«والجواب: أنه ليس إذا كان طاعةً له؛ کان عبادة لأن العبادة هي 
الخضوع والتعظيم والاجلال. وهذا غير موجود ممن أطاع ابلیس. 
یبن صحة هذا أنه ليس كل طاعة لله هي عبادة له. كالنظر في معرفة 
اللنه فيسل زوا ولآن ذا بوجي أن کرت طافة الول لوال مباوخ 
له. لأنه قد آطاعه., وأحد لا يقول هذا""'. 

وأقولأنَّ هؤلاء عندهم خلل في تصورمعضی الطاعة ومتمى تكون 
عبادة لغيرالله عزوجل. والعبادة في اللغة!"! والشرع!" هي الطاعة 
مع الخضع أو الانقیاد مع الخضوع. فالعبادة هي طاعة مع خضوع 
واستكانة وتذلل كما قال آب و هلال العسکري: «الفرق بين العبادة 
والطاعة: أنَّ العبادة غاية الخضوء. ولا تستحق إلا بغاية الإنعام. 
ولهذالا یجسوز أن يُعبد غير الله تعصال. ولا تکون العبادة الا مع 
المعرفة بالمعبود. 

والطاعة: الفعل الواقعٌ على حسب ما أراده المريدء معی کان المريد 
أعلى رتبة ممن يفعل ذلكء وتكون للخالق والمخلوق» والعبادة لا 
تكون إلا للخالق. والطاعة ‏ في مجاز اللغة ‏ تكون اتّباع المدعوٌ الداعي 


1 مسائل الإيمان: ١٤٣۱ء .۳٤۸‏ 

۲ قال أب و منصور:" ومعتى الْعِبَاة ف اللَّقَه: الطاغة مع الخضوع. تقال طريق معد إذا كان مدلا بكو الوط وبعية مُعبّد 

إذا كَانَ مَطْليًا بالقطران" تهذيب اللغة ۰۱۳۸/۲ وقال البغوي" وَمَعْق الْعِبَادَةِ في اللَِّ: التَّدَنْنُ وَالِانْقِيَادُ" تفسير البغوي ۲۸۸/4 

وقال الثعلبي:" وأصلہا الخضوع والانقياد والطاعة والذلة. يقال: طريق معبّد إذا كان مذللا موطوء بالأقدامء قال طرفة: 
تبارى عتاقا ناجيات وا - وظيفا وظیفا فوق مور معيّد 


وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. وقال طرفة: 

إلى أن تحامتمي العشهرة كلها وأفردت إفراد البعهر المعتد 
وسكي العبد عبدا لذلّته وانقياده لمولاه" الکشف والبيان عن تفسير القرآن ۱۱۸/۱ 
"ا قال الطبري: معنى العبادة: الخضوع لله بالطاعة. والتذلل له بالاستكانة" تفسير الطبري . 
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للشیطان. وان لم یقصد أن یطیعه. ولکنه اتّبع دعاءه وارادته" .]١[‏ 


بات ول آن ا تکنون سب اس ہو اصع في سو 
الانقیاد مع الخضوع وهي صورة قبول التکلی ف مع الدخول في العمل. 
فلابد من وج ود القب ول للتكليف الذي هو في معضی اتخاذ الأرباب 
والقلقی فم والسدخول فى العمل اللىي هو امال اش رن ولا 
الواقيست فى اة ال ےمم فج ااك حي وة ماق الموافقية 
من غير خضوع وهي صورة المسلم الذي يعيش تحت سلطان 
الطواغيت فتجري عليه بعض الأحكام قهراً دون اختيار أو قبول 
للتكليف فہذا لا یک ون شرا في الطاعة وله حكمه باعتبار المخالفة 
ويدل على ذلك ما يلي: 

# قال تعالى:ل ا فلا علوأله أَندَادَا وَأَنتُمَعلَمُوَ 14[ البقرة؟؟]ء عن ابن عباس 


کو 


لاه وعن فة سن ابن مسعود کال > وعن ناس من آصحاب النمي 4: ۵ فلا 


٤ 3 
ان‎ 


اواك ندَادًا #قال: :< أكمَاءً من الرجال تطيعوهم في معصية ال ۲۲4 
فالجعل في هذه الآية هو اتخاذ الأربساب كما في آية التوبة» وهم الأكفاء من 
الرجال والمتخذين من دون الله في التلقي. وهذا معتبر في تصور حقيقة شرك 


5 
۶ رم 7 
5 


الطاعة كما قال تمال: َعَدُوَأأَحَبَارَمُم ورهبتهم 7 با ینوت ال قيال 
الطيري: فہاھم الله تعالى أن يُشركوا به شيئًاء وأن يعبدوا غیره. أويتخذوا له 
نذا وَعِدلافي الطاعة. فقال: کمالا شريك لي في خلقکم. وفي رزقكم الذي 
أرزقكم وملكي ایاکم. ونعمي المي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة, 
وأخلصُوا لي العبادق ولا تجعلوا لي شريكا وندٌا من خلقي. فإنكم تعلمون أن 
کل نعمة عليكم فمتيی"۳. 

1 »الفروق في اللغة». تحقیق: جمال عبد الغني مدغمش. مؤسسة الرسالة. بيروت: ۰۱۶۲۲ ۳۸۹۔ 


1 رواه الطبري ۸۲ 
ا٦‏ تفسیر الطبري ۳۷۰/۱ 


م2 و 


# وعن الربيع بن آنس, عن أبي العالية: «احذوا أحبَارهم ورهبتهم ربا من 
دون الله 4. قال: قلت لأبي العالیة: كيف كانت الرُبوبية العي كانت في بغي 


إسرائيل؟ قال: (ما أمرونا به ائتمرناء وما نہونا عنهانتهينا لقولهم. وهم 
يجدون في كتاب الله ما آمروا به وما ہوا عنه. فاستنصحوا الرجالء ونبڈوا 
كتاب الله وراء ظهورهم»!'! 

فسماها السلف ربوبية وهي الاستسلام للطواغيت في التلقي وقبول 
التكليف مهم وهو المعضی الذي أشار إليه من تأخركماقال ابن 
کثیر: وقوه تعال: طون أطعتموهم إِنَكُمْ لشرکون 4ء "أَيْ: حث عَدَلْتُمْ 
عَن أمر اللو لکم وَشَرْعِهِ إلى قول غره. فَقَدَمْتُمْ عَلَيْهِ غزه فا هو 


ہے رز 1 0 


الشرزك. گے اقسال تَغَ _۔ال: یرت 2 تَهُمَأَریَابا ین دون 


1 


07 آترت موم وم و1 یبورک وجدا له لا هو سبح 

عمادة بشرکورت 4 [التویة۳۱] . 

وكا قال عبت ال حمح بن خسن فظ ر دا أن الآ دنت على أن هن آطاع 
فقد اتخنه ربا ومعبودا وجعله لله شريكاء وذلك ینائی التوحيد الذي هو 
دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله". فان الاله هو 
تعال: ط ا انا راو اب 4ء سو ۰ أي شركاء 
لله تعالى في العبادة ‏ أيامركم بالکف بَعَدَ ذأنق مُسَلِمُونَ 4 [ال عسران::۸] وهذا 
هو الشرك. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غيدر ما شرعه الله ورسوله 


1 رواه الطبري في تفسيره برقم ٥٦٦١١‏ 
ا تفسیر بن كثير ۳۲۹/۳ 


7 قوله تعال: وا أحَبَارَهُمَ وَرُهبَسَهُمْأرْبَابا من دون آل ) 


۳۱ 


فقد اتخده المطيع المتبع ونا ومعبودا. كما قال تعال في آية الانعام: ون 
أُطَعَتْمُوهم نکم لُشُرکونَ 4 وهذا هو وجه مطابقة الاية للترجمة!'!. 


٢ھ‏ الآشساعرة الجهمية : ومؤلاء حصروا الشرك في الطاعة في الاعتقاد 
فق طوالمتابعة في الاعتقاد أي العلم بصحة الشيء أو بطلانه., 
وجعلوا النصوص الواردة في شرك الطاعة دليلاً على كفر المستحل 
لماحرم الله كما قال القرطمي: قله تعال: وان اطَمَتْمُوهُمَ 4 أَيْ في 
تَخْلِيلٍ الْمَيْتَ نکم لشرکون 4 فَدَلَتِ الْآيِهُعَلَى أن من اسْتَحَلَ میا 
ونا شي LN‏ تحال صََارَ به مُشرکا وَقَدْحَرَمَ اللَهُ سبْحَانَهُ الْمَيْنَةَ 
تا ٠فإذا‏ قبل تخلیلبتا من غره فقد نا قال ابن العريي: اتما 
یک ون الْمُؤْمِنُ بطاعة الْمُشضرك مفخشرگ إِذَا أَطَاعَهُ في الاغتقاد. فَأمَاإِذَا 
0 الفغل وَعَفْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ علی التَّوْحِيدٍ وَالنََضْدِيقٍ فَمْوَ 
عاص. فَافْہَمُوه'٦اء‏ وللأسف هذا الذي فيمه بعض الحسویین على 
أهل السنة والجماعة. 

وهذا القول فاسد لاعتبارات كثبرة ومنها : 

1ہ الاستحلال هو کفر مجرد لا یل زم أن تصاحبه الطاعة» آي من استحل 
الحرام أو حرم الحلال کفر ولو لم يعمل أو یمتثل. فأصبحت الطاعة على 
هذا القول لے ا لا یضر دخولها أو خروجها کمناط للکفر. وهذا التاصیل فیه 
الغاء لأحد أنواع الشرك بالله الذي هو شرك الطاعة. حیث أنه جعل الشرك 
بالله في هذا النوع - الذي هو الطاعة هو مناطه الاعتقاد ويكون في القلب 
فقط وه ذا مصادم لأصول أهل السنة في باب الکفر والایمان ... والشرك 
بالله سواء في الحکم أو العبادة أو الطاعة ف‌مي تخضع لما قرره الأئمة في هذا 
الباب العظيم فتكون بالاعتقاد والقول والعمل. قال الشافعي رحمه الله 


1 باب: " من آطاع العلماء والأمراء ف تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 
٦‏ تفسیر القرطي 
۲ 


تعالى: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم 
يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)!! 
والف ز شرعا ضِدُ الإيمانء وكما أن الایمان قول وَعَمَلٌ واعتقادٌ. فالکفر 
يكونُ قولا وعَمّلا واعتِقادًاء وقصرہ على القلب هو على أصول الجهمية. 

۲ الوصف الذي عُلق عليه الحكم هو الاتباع في آکثر ما ورد في الباب» وهذا 
واضح في الاثار كمافي حدیث عدي قال: فَقُلے: ام تم لم يَعْبُدُوهُمْ. فقال: « 
بلى. ام حَيَمُوا عَلَمِمْ الحخلال. وع نم الخرام قَاتَبَعُو تَبَعُوهُمْ. فَذَلِكَ 
عِنَادَمْيُمْ إِمَاهُمْ)". فجعل النمي َة العبادة في اتباعهم على التحلیل 
السلف للمتابعة أعم ومنه الموافقة في الظاهر كما قال قَتاده: أخد بو 
لمعب رة تھا وود کثر يتوق وق الوا 4: افتکا امت غاي 
ذلك وَقلْبْه گار ". 

فالمتابعة هي في الظاهر وهو ما ورد عن ابن عباس عتے e‏ 
تفسیر هَذِهِ الاية: (إِنَ الْمُشركينَ قالوا لِلْمُؤْمنينَ: كَيْفَ E‏ 1 
مَرْضَاةٌ الله وم دبع اللَّهُ فلا کون وم دَبَحْثُمْ أذ نثم أَكَلَئْمُوهُ؟ فقال اللَّهُ: ۱ 
وَإِنَأَطَعَتمُوهُمَ 4 َأَكَلْثُمُ الْمَيتَة ل (نکم لشرکون 4 وَهَكَذًا قَالَه مُجَاهِدٌ 
وَالضَّحَاكُ وَعَمْرْوَاحِدٍ من غلماء ال لف. رَحمَبْم اللَهُ وَقَوْلْهُ سن 
اطَعَتمُوهم نکم لُشرکون 4 "أي: حَيْتُ عَدَلْتُمْ عَن آفرالله لکم و شعه إلى 
قول 0 سس عليه غشره قا هو الشرك. کماقال تعال: انوا 


ولو و ره 


N RE من دون أله وا لمسیح اب‎ E 


ا انظر جامع العلوم والحكم ١(‏ / 01) والإيمان لابن تيمية ص ۲۸۰ 
7 سنن الترمذي برقم ۳۰۹۰وتفسیر الطبري ۲۰۹/۱ 
ا تفسير البغوي ۹۸/۳ 


۳ 


وحدا له 1 هو مخت ما یف رورت 4التوب ۳۱2]" :ولم یذکر ابن کثسر 


٣ھ‏ أن ال همود والنصاری مهم من تابع على الاعتقاد ومہم من لم یتغیر اعتقاده 
في التحلیل والتحریم بل تابع على جهة قبول التکلیف والدلیل على ذلك: 


8 وله تع الى :ا وکیف موك وعندهم العَوْرَةُ فيا خکم ال تُمٌ 


ا من بعد 0-7 وم تب E‏ ده ۲؛]ه ال 
الطيري: يعفي تعالى ذکره: وكيف یحکمك همولاء الہ۔ودء يا محمد 
بیسہم, فیرض ون بك حکشا بی هم وعندهم التَّوَرَلةَ # العي أنزتها 
على موسی» التي یقون بها ہا حق› وأا کان الذي آنزلته نیم نبہيء 
يتدافعونه oe‏ لح يا ات ي الحصن الرجم. وهم 
مععملهلم ب ذلك # ثم یوت من بَعّدِ ذلك # يقول: يتركون 
الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصیاتًا كن 

وقال ابن كثير ثم قال تحال -مُنكرًا عَلَههِمْ في آرامم الْفَاسدَةٍ 
وَمَقَاصِدِهِمْ الرّائقة:, في تَركيمْ مَايَعْتَقِدُونَ صِحَتَهُ من الاب الّْذِي 
بآ دهم الذي یزغم ون ام مَأمُورُونَ بالشٌك بے آبداء تع خَرَجُوا 


عَنْ خکمه وَءَ لوا ای غَيرِء مِمَا يَعْتَقِدُونَ في تفس الأآمر بطلافه وعدم 


لو ے سم قق ال:: وکیت موتك وعدم اوه فيا خکم آله ر 


لا تفسير بن کثیر ۳۲۹/۳ 
٦ا‏ تفسير الطبري ۳۳٣/۱۰٣‏ 
آ٣‏ تفسير ابن كثير ۱۱۷/۳ 


٤ 


وهذا النقل يدل على أن الكثير من بغي إسرائيل لم يتغير اعتقادهم 
في التحليل والتحريم بل كان الاتباع في الظاهر مع اتخاذهم الأرراب 
ف التشریع والحکم. وهذا أحد أنواع شرك الطاعة الواقع منهم. 


وقوله تعال: #ومتم أَيْيُونَ لا یِعلمورت لب إل ما وان هم إل 


رن 8بضرۃ ۷۸ء قال ابن زد في قوله: قال: لومم ییون آمیون ۳ 
لا يقرءون الکتاب من الهود"۳. 


وعن قتادة في قوله: ويم أَيَيُونَ لا يَعَلَمُورے الکتب لا أْمَايَ #إنما 
هم آمثال الہائمء لا یعلمون شيئا»!"!. 


وعنابن عباس في قوله: ويچم أمْيُونَ لا يَعَلَمُونَ الکتب لا اما ٩‏ 


قال: لا يعرفون الكتاب الذي أنزله الله»!". 


وأقول أن أمثال هؤلاء قد يتابعون الطواغيت على الاعتقاد لخل و 
قلوبهم من تحليل الحرام وتحريم الحلال فيم كالهائم وهذا متصور 
٤سس‏ يذكر المخالفون روايات وردت بلفظ الاستحلال كما قال ابن اني حاتم 
سَعِيدٍ بن جر قَوْلَهُ:وَإِنْ أَطَعْثمُوهُمْ يَغمي اشتخلالا في أكلٍ الْمَيْنَة إِنَكُمْ 
لَمْشْرِكُونَ مثلم" وماروى الطبري قال حدثني الحسن بن يحمى قالء 
أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثشوريء عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي 


ع 


البختري قال: سال رجل حذيفة فقال: يا آبا عبد الله أرأيت قوله: فاَحَدُوَا 


١ا‏ تفسير الطبري برقم ۱۳۵۷ 

٦ا‏ تفسير الطبري برقم ۱۳۵۹ 

١١7١ تفسير الطبري‎ ٢ 

أ رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸4۹ والأثر ضعیف فيه ابن لبيعة 


۲ ۵ 


أحلُوا لهم شيئًا استحلّوه. واذا حرّموا علهم شیتا حرموه»۱. 

وهذه الاثار ظاهرة في الاستحلال العملي أي قبول التحلیل والتحریم من هؤلاء 
الطواغیت والعمل بمقتضی ذلك التشریع. وحمى وان حملناه على 
الاستحلال العقدي فليس في هذه الأثارتقييد للآية أوتخصيص لاطلاقبا 
بل هومن باب ذكربعض ض أفراد الئشيء أي التفسيربذكربعض ض أفراد 
العام. حيث أن حذيفة ذكر بعض الصور التي تكون فما الطاعة كفراً وهي 
المتابعة على الاعتقاد -وليس هو حصر للطاعة في الاعتقاد كما أنه ثقل عنه 
ذكر مناط مطلق المتابعة فلتنتبه. فان اللفظ الوارد في ی د 
ومعناه قبول التکلیف والدخول في العمل كما في الحديث:( فة فقا زضول اللّه 


كه نه اي 4: ادوا أأَحَبَارَهُمَ ورهبتهم اراب ینوت له 4 [التوب ۳۱ء قسال: 


فَقُلْتْ: 3 هم لم يَعْبُدُوهُمْ. فقال: «بلی. إِنہُمْ حَرَمُوا عَلَهْمْ الخلال. لوا نم 
۱ بت قَاتَبَعُو و تَبَعُوهُمْ فدلك شاد هم إِيَاهُمْ»"! 3 "ء وَھَکذ ا قال ھا تس 


2 
م 
3 


ازبار 


7 


عَبْدَاللَهِ 4 بن عَبَاسٍء وغيرهمافي تفسير: درا أَحَبَارَهُم وَرُهبَمَهُمَ 
۷ 4 ام انبَعُوهُمْ فیما حَلَلُوا وَحَرّمُوا»"1". 
فمن احلّ وحرّم هم الطواغیت والارباب - الاحبار والرهبان - آما جملة 
النصاری فکف رهم هنا علی آوجه: فمهم من تان في الاعتقاد کالامیین الذین 
ذكرناهم» ومهم من کفر من جهة الاتباع وقبول التکلی ف والعمل بهذا 
التشریع. ومن اشترط الاعتقاد أي اعتقاد حل الحرام أوحرمة الحلال 
للتابع وقيد الآية والحديث به فقد استدرك على الشرع وليس في النصوص 
الواردة في شرك الطاعة ما فيه دلالة على حصرها في الاستحلال العقدي, 
وهذا هواعتقاد الأشاعرة ومن خاو من المتأخرین. فقولهم آن طاعة 
اس مات الا کے ا اا و الا لال سے مه 


۲ رواه الطبري برقم ۱۱۰۳۸ 
1 سنن الترمذي برقم.۳۰۹۵ ۰ وتفسیر الطبري ۲۰۹/۱ 


۰۱۳۵/۳ تفسير بن کثیر‎ ٦ 


۳۹ 


الاشاعرة التي تأثر بها الکثیر من المتآخرین» وهي تجري على آصولهم في باب 
تفسير قوله تعالی ‏ آنخدواً احبازهم وَرُهَبَسَهُمَ آزبابا 4: آله ة ینوت 
له 4 حیث أطاعوهم في تحلیل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. كما 


یطاع الأرباب في آوامرهم ونواههم ۳ 


والافارلا یقید بعض ما بعض فقے وردت مطلقة غير مقيدة 
بالاستحلال كما نقلنا في كتاب الهداية في حد شرك الطاعة وه و 
فهم علم اء الدعوة النجدية كما قال محمد بن عبد الوهاب: النوع 
الثالث: شرك الطاعة. والدليل عليه قوله تال ی: [اتَحَدُوا أَحْيَارَهُمْ 
ورب انیم آزتاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَوَمَاأَمِرُوا إِلَّالِيَهْبْدُوا 
اواج دا لاله الا هو سبْحَانَهُ عَمَايُشْرِكُونَ) [سورة التوسة آية: ۳۱] 
ہ وتفسيرها الذي لا اشکال فيه. هو طاعة العلماء والعباد. في 
معصية الله سبحانه. لا دعاؤهم ایاهم. کمافس ها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. لما سأله فقال لسنا نعب‌دهم فذکر 
لے أن عبادتهم طاعتهم في المعصية"""!. وسبق نقل کلام عبد الرحمن 
وأماماينقله البعض من کلام ابن تيمية فقد ورد في کلامه ماينبغي 
على المنصف أن یقف عليه ويفهم قصده من کل کلامه لا من 
مجتزئة كما قال ابن تيمية:" فالاسلام یتضمن الاستسلام لله وحده. 
فمن استسلم لے ولغسره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان 
كرا فسن عبادته: والمشرك بسا والمستکو عسن عبادتسه کساقر: 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فیذا 


[( مدارك التفزیل وحقائق التأويل 1۷۰/۱ 
٦‏ الدرر السنیة ۷۰/۲ 


۷ 


دين الاسلام الذي لایقبل الله عرّوجلّ ديناً غسره ۰۲ فهذا واضح في 
أن قبول التکلیف من غير الله والخضوع له بالطاعة هو شرك بالله 
تعالى. 

۲« قولأهلالسنة والجماعة: أنّ الطاعة هي اتَبَاعٌ الأفر اختياراً مع 
قبول التکلیف. فإذا مقضی وامتثل المكلّف لم المشرّع ظاهراً فقد 
أطاعة أما إذا وافقه باطناً وظاهراً فقد طاوَع4. وهي فعل متعلق 
بأمر"!. فلا تكون الطاعة إلا بعد ورود الأمر من المشعع وقبول 
الىك ف التكليف منه وامتفال التكليف» وهذا یسم طاعة بقطع 
النظرعن المطاوعة أي الموافقة بالباطن ‏ فشرك الطاعة فهو 
امتفال التكليف الصادر من المشرعين وقبول التلقي منهم في 
التحليل أو التحريم والدخول في العمل. ولا يشترط فيه الاستحلال 
لأن الاستحلال كفر مجرد لا يلزم أن تصاحبه الطاعة. 

وقبول التكليف له دلالة ظاهرة وليس محصورا في الب‌اطن. وعموم 
الناس في هذه الديارهم داخلين في طاعة الطواغيت منقادين لهم 
خاضعين لأمرهم مشركين شرك الطاعة والاتباع. ومن الدلالات 
على كفرالمسام في هذه الديارووقوعه في شرك الطاعة: التجنس. 
وعقد عق ود العمل في المؤسسات الطاغوتية, واستخراج 
تراخيص بيع الحرام. والانقياد للتشريع العام المخالف للشريعة 
في غیسرحالة القہر والاضطرار. وهذه من أظمرصورشرك الطاعة 
في هذا الزمان كما بيناها في غيرما موضع. 


ا۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٩۱/۳‏ 
۳ قال أبو العباس:وَلَا تون الطَاعَة الا عن آمرگما أَنَّ الْجَوَاب لَايَكُونْ الاعن قَوْلٍ یال مره فَأَطَاعَوَقَالَابْنْ 
فارس إِذَا مَضَى مره فَقَدْ أَطَاعَهُ إِطاعَةَ وَِذَا وَافََهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ" المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر ۳۸۰/۲ 


۲۸ 


س ۵: مسا حکسم مسن يكفسر مسن خالفه في مسسائل اختلف فیشا 
السلف ولا نلزمہ بتكفير السلف يسكت؟ 

آقول أنَّ هذه النابتة وهي جماعة الخمسين سوال ومن تفرّع عہم 
وتف رخ مہم هي ربيبة النظامية الزنادقة: وهكذا البدعة تبدأ صغارا 
في نظر مرتادها ثم تفضي إلى الكفر والزندقة كما قال البربهاري:” 
واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فان صغير البدع يعود حقى يصير 
كبيراء وكذلك کل بدعة أحدثت في هذه الامة. كان أولبا صغيرا يشبه 
الحسق. فاغتر بذلك من دخل فماء ثم لم یستطع الخروج منهاء 
فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقیم. فخرج 
من الاسلام. فانظر رحمك الله کل من سمعت کلام من أهل زمانك 
خا فلا تلن ولاو خلع کی ىء ہے حى لس ال وت شل 
تكلم بے أصحاب رسول الله ا أو آحد من العلماء؟ فان وجدت فيه 
أثرا عهم فتمسك بے ولا تجاوزه لشيء. ولا تخقر عليه شيئا فتسقط 
في النار ۳ 

وھک ذا کل من كفّر في مسألة اختلف فها الس لف الکرام. فهذا 
مقتضاه إلى تکفیر السلف وهذا هو دين النظامية الجدد: الطعن في 
السلف وتکفی رهم ورفض علومهم والخروج على جماعهم ... فمن 
کر من شم کت شارك السا الات الرگاه بضلا وال تاوالع 
فهذا قد کفرجمپورآهل الحديث کابن عباس ومجاهد وعطاء 
والحسن وعمران بن القطان وعكرمة والإمام وأحمد والشافعي 
ومالك وابن المبارك واسحاق بن رهويه وغیسرهم. بل يلزمهم تكفير 
جم ور الصحابة والسلف وامل الخ ديت لأْهم اتفق وا علی عدم 
تكفير تارك الارکان الثلاثة وهذه حكاية الاجماع 


۷١ا‏ شرح السنة ۲۸/۱ 


۳۹ 


عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو تابعي أنه قال: کان أصحاب 
محمد يلد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاقء!']. 


وعَن مُجَاهِدٍ أبي الْحَجَّاجء عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللَّهِء قال: قلث له: ما 
گان يُقَرَقُ بَيْنَ الكفر وَالْإِيِمَانٍ عِنْدَكُمْ من الْأَعْمَالٍِ علی عَبْدٍرَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: «الصّلَامُ»!". 

قال ابن رجب" وأكشرأهل الحديث على أن ترك الصلاة كفردون 
غيرها من الأركان كذلك حكاه محمد بن نصرالمروزي وغسره عنهم. 
وممن قال بذلك:ابن المبارك وأحمد -فيالمشبورعنه- 
واسحاق. وحكى عليه إجماع أهل العلم - كما سبق - وقال آیسوب: 
ترك الصلاة كفرلايختلف فیه. وقال عبد الله بن شقيق: كان 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لایرون شینا من 
الأعمال تركه كفرغير الصلاة ۳1. 

وقد حكي الإجماع في عدم كفرتارك الصيام قال المروزي:" وقد 
افق آهل الق وی وغل اء هل الْأَمَصّار عَلَى أنَّ مَنْ أَفْطَر في رَمَضَانَ 


الآثارف عدم كفر تارك ا ١‏ 
8 عن ابن عباس في قوله: # وله على لتاس جج الّبیتِ من أسْتَطَاعَ اه سَبِيلاً ومّن کفر 


فان الله غي عن الْعَسَمِين #[آل عمران ]٩۷‏ قال: من زعم أنه ليس بفرض عليه ». 


| سنن الترمذي (۲5۲۲) 

"ا رواه الالكائي برقم ۱۰۳۸ 

7 فتح الباري ۲۵/۱ 

ا تعظیم قدر الصلاة ۱۰۱۲/۲ 


7 


# عن الضحاك في قولسه: ومن کفر قَإِنَ أله عَينٌ عن لین # قالا 


من جحد الحج وكفر به». وعن عطاء قال. من جحد به . 


مع 7 رو 


8 وعن ابن عمره عن النمي وا في قول الله:# ومن کفر فَإِنَ الله نی 


۳2 


عن العَلَيِينَ ۹ء قال: من كفر بالله والیوم الآخر"1”. 


#8 قال ابی عباس وَمَنْ كقر قال: هن زعم أنه لَيْسَ بواجب فَذَلِكَ 
الْکفْر به ره" 

سن عِكْرِمَة في قوله: ومن كَفَرَقَالَ لَيْسَ عَلی حَع. قال أَبُو مُحَمَّد: 
وروي عن 5 عطية العوني نجو ذلكک"ا۶ا, 


والحسن البصري ومسلم بن يسارويحي بن سلام والامام آحمد 
وغیرهم: 

© قال عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ کہ وت لاس 
هرنرق قال: «إِذَا کان یوم م الْقَيَامَة جَمَے الله اهل الف رو ىہ 
والاصم ء والابکم ء والشیوخ الذِينَ لم ی درکوا الاشلام . نم یٛزْسل 
تشولا ام أن ی ذغلوا النساز* ٠‏ فال: " فیفو_ون: کف وم يَأتِنَا 
زشسول؟ء قال: «وَايْم له و دخلوها لکانت علهم بَرْدَاوَسَلَامَاءثُمَّ 
یزسل الم فیْطیغه من کان رسد آن يُطيعة» قال: ثم قَالَأيُو هْرَئْرَةٌ: 
" فافرء‌وا إِنْ شنئم (وَمَاكُنَا مع زبن خی تَنْعت رَس ولا" واسناده في 


1 تفسير الطبري 
1 تفسیر الطبري 


۱۵۶۱: رواه عبد الرزاق في تفسیره‎ [J] 


۲١ 


الامتحان یکف اأ HE‏ 


© وقال يحي بن سلام حدثنا حَمَاد بن سَلمة. عَنْ حم ب نِأبي 


۶ م ۶ 


لمات ان با هرنْرة قال: تَلاقَے يَحْتَجُونَ علی الله 4 يوم مَ الْقِيَامَة: رجل 
مات في الْجَاهليّة. وَرجُْل درك الاسْلام هرمّاء وَمَعْتَوةٌ أَصَم م کم (۱. 


8 وعن أبي قلابة سن 0 
ETE‏ قَيَفُول الله لَّھُۓ: جج ؟ فَيَقُوُونَ: 
یارتتا. L5‏ تات الك زوك LCL EE Es‏ 
آطوع خَلْقَكَ نت. قال فیفول الله رتم ان َم نکم بسأفري 
أطي وني؟ فَيَفُوُونَ: تعم. فَيَأَحْدُ عودهم. وموائيقهم. نم یف ول: 
اک سیر کو تہ ال اکا سارک کت 
راو فين نوتسا ماوقا ا RO‏ سر وا 
فَيَقولوة: يَارَتَنَا > فرقتا فال قیول:؛ انطلق وا ادلوق فیفع تون 
مِنْلَهَافَعَلُواء قَإِذًا گات التَّالِمَهُ فال: اذخلوقا دَاخِرينَ فال: فقال 
رتسول اللَّهِ ی الله عَلَيْهِ وسلم: «لَوْدَخَلُوهَاأَوَلَ مَرَةٍكَتَشْعَلَبهِمْ 
جردا وَسَلَامًا»!'!. 
قلت: وهذا الأثريدل على عذابهم بعد الامتحان ونقول به. 
8# عَن مُسْلم بن يسَارٍقَال:"ذكرَلِي أَنَهُيُبْمَتُ بح يَوْمَ القِيَامَةٍ عَبْدَكَانَ 
ہے و چا وا کات رک ونم شاف وَلَمْ يُبْصِرْ شَيْنًا 
قط لع نکم بثَيء قط. EOE ERE‏ ق:ماعملت 
EET‏ تا TE E IE ES‏ ان تی E‏ 
E E CEE‏ :ونا ات EEE E‏ کت 
به وت عنه. وَمَاجَعَلْتَ لي لِسَائًا فاتکلم بَخَيمْرٍ و بش وقماکنت 


ا١‏ تفسیر ابن سلام 1۵۸/۲ 
7 الزهد لابن المبارك برقم ۱۳۲۳ 


۲ 


لا کالحَشَبة. یش ول اه ع روج ل: فَتْطِيعْمي الْآنَفِيمَاآمُرْكَ بسه؟ 
© قال يحي بن سلام وَحَدَئَي قَرةْ ُن خَالِدِء عن الحسن قال: ارت 
يُرَجُونَ الخذر یوم الْقِيَامَة: من مات قَبْلَ الاشلام. وَمَنْ أَدْرَكَهُ الاشلام 
موه رخ قد اس فا وقمن EE E‏ الع رت والزي 
يَتَخَبَطُّهُ السَّيْطَانُ من الم فَكُلُ ه ولاء يُرَمُونَ الم در یوم الْقِيَامَة 
قال: قبزسل اللَّهُ تب ارت وتال اسهم تضولاء یوق د ناڑا فَيَأمُرْهُمْ آن 
یَقعُوا فِا فمن بَيْنِ واقع ومن بَيْنِ مارب ۲ 

فبعده ذه الاثار مل یقول عاقل شم رائحة العلم أن من قال 
بالامتحان يكفر!! 


وقد سبق معنا قول السلف في الخوارج الحروربة المحكمة فمن کفر 
من خالفه في تكفير الحروربة فقد کفر الإمام علي و ابن عباس ومن 
کان معهمنالصحابة الذين قانلوا الخ وارج الحرورب 4. وهمذا لا 
شك ضلال مبين وطعن في الصحابة والتابعين وال القرون الثلافه 
المفضلة وهو دين النظاميةالجدد وأفراخهم ومن خرج من تحت 
ومن سكت فبونظامي متستر. والواجب هجر هؤلاء والتحذيرمن 
بد عهم والتشنيع علهم حتى يحذرهم المسلمون ويعرفون حالهم. 

الميتة رن 4> .؟ 


ا۷ الزهد لعبد الله بن المبارك برقم ۱۳۲۲ 


۳ 


الماوردي هو أَبُو الحَسَن علي بنْ ن محمد مُحَمٍّ بن خبیّب البَصضري الماوزدي 
الشافِ صاحب تفسير النکت "و"الأحكام السَلطَنِيّة" وَ"قَانُوْنَ 
الوزارة وسياسة المُلك" و "الإقتاع مُخْتَصر في الم ذهب. وه و 
أشعري جلد ورمي بالاعتزال في باب القدر. وحصره شرك الطاعة 
بالاعتقاد يجري على أصوله الأشعريةء قال أَبُو عم روبن الصّلاح: مو 
میم بالاعتزال قکنت آتأول له واغت زر عَنْهُ حَمی وجذنه يَخْتَارُفي 
فض الأوقات آقوالیم قال في تفس بره: لا ياء عبّادَة الأومّان. وَقَالَ 
في: #جَعَلَْا کل تمي عدوا( (الأنقام:11) مغتاه: حَگفتا ايم أغداء أو 


ترکتاهم علی العداوّة فلم تفتعهم ما. فتفسئ ره عظیم الضرر وک ان 
لا یتظ اهر بالانتضاب إلى الفترقة بل یکتم وَلكِنَّهُ لا 4 وافقهم في خَلْقٍ 
الفرآن وَيُوَافقهُم في المَّدَرٍ قال في قؤله: نا کل شَيء خَلفتاه بق در 
[القَمَر: 49] ]أي بخُكم سابق. وَكَانَ لآيَرَى صا الرّوَاَة بالإجارّة"!!. قال 
ابن السبكي والصحيح ليس معتزليا بل وافقهم في القدر فقط 

أماتفسير ابن أبي زمنين هو تفسير مختصر جدا ذكر فيه صورة من 
صور شرك الطاعة وهي المتابعة في الاعتقاد وليس في كلامه حصر 
فهاء وهذا وجه من أوجه التفاسير المي ذكرها السلف كما بيّنافي 
السؤال الذي رقم ۳ء وقد ذكر هذه الصورة سعيد بن جبير وحذيفة 
وهي من تفسير الشبيء ببعضه خلافا للأشاعرة الذين يحصرونه في 
ذلك. 

س۷ : هسل يجوز خذ المسال مسن ااضل السذی أعمسل نبس 
وهل هو خيانة للأمانة أم هو من الاحتطاب؟ 

أقول أئئك مستأمن في هذا المحل الذي تعمل فيه. ولا يجوز لك أن 
تأخذ منه شا بغمر إذن صاحبه. فعقود العمل يجب فيا الأمان 
والوفاء كما قال تعمای: ۷ یبا الست ءَامُوا افوأ بلْعُقُودٍ 4[المافدة 


۲۱۳/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ ١ 


۳ 


35 عن موسی بن عبيدة» عن آخیه عبد الله بن عبيدة قال: العقود 
خمس: عقدة الأیمسانء وعقدة النکاح. وعقدة العهدء وعقدة البیع. 
وعقدة الجلفي»!'!. عن ابن عباس أنه قال: أَرَادَ بالغفود: ما حل الله 
في قوله تعال:طاررابالُود 4 قال:العهود۳ 

والوفاء ورد في الآية عاماسواءً کان العقد مع مسلم أو كافر ويدل 
عليه أن علي بن أبي طالب كوه قال: "لماخرجرسول الله 88 إلى 
المدينة في البجرة . أمرني أن أقيم بعده حمى أؤدي ودائع كانت عنده 
للتاس) کا والودائع من جملة العقود فأداها النمي 88 لأهل مكة وقد 
آرادوا قتله کماقال تعال: ‏ ولا يَمْكْرُ بك الذیین کفروا لِيُتبمُوكَ أَوَ 
يَقَتْلُوكَ وخر جُوكَ N‏ وه خَيرُ لمکرین 4 [الأن: 
وقال الماوردي:" وَلَوْدَخَلَ مُسْلِمٌ داز الحزب. فَدَفَعَ إِلَيْهِ ام الا 
لري لبم بے متاعغامن بلاد الاشلام. فَلِلْمَالٍ مان إِذَا دَخَل به 
الْْسلم. وَإِنْ لم يَكُنْ لمالکه أَمَانء لد اسْتِنْمَاتہُم لَه مان مِنْهُ"01. 

س ۸: هل يجوز بیج احذية نیها صليب بدعوی انها مهانة؟ 


ل۰]۳۰ 


كالمرسوم على القمصان وغمره كما روي عن جَابربُنِ عبد اله كرف ار 


«آكَهُ سصمع رول الله لا يَفُولُعَامَ الْمَْح إِنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَم بَيْعَ 


الَخَشر وَالْمَيْتَة والخنزیر والْضتام. فقیل: یَارّشول لئے أرقت شوم 


رواه الطبري برقم ۱۰۹۰۹ 

"أ تفسير السمعاني ۵/۲ 

رواه الطبري في تفسیره برقم ۱۰۸۹۶ 

ا آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲۲/۳) 
“ا الحاوي الکبیر ۲۷۸/۱۶ 


o 


المَیْقه؟ إن ةه یطلی ي ا الشٌ فن. ون دمن ي ا الجل ود. وتنتصض بخ یک | 
الاس. فقال: لا. هو حوام نم قال سول ييي عند ذَلِے: قاتل الله 
اتود إن اك فا حَرَّمَ عَلَمہُمْ شجوهمها. تسود هم باغوه فاکلوا تَمَت4» 
.قال " و 0 َدَابُو»(۱] 

آمادع وی الاهانة فان كانت هذه الصلبان في موضع تباشر النجاسة 
فم‌مي في موضع الاهانة آماغیر ذلك فلا يُتصور فها كذلك وهي على 
س۹: هل يجوز سماع اناشيد حماسية للمشرکین؟ 

أقول قد جاء في السنة إباحة قول الشعر الحسن وانشاده 
وأعمالهم. كما روي في اناد حسان بنثابت وعامر بن الأكوع و 
أنجشة رضي الله عنهم ومما روي في ذلك: 

و تسین رَضِيي ال عنه. يَفُولٌ: كنتت 
الأَنْصَّارُ يَوْمَ الخَنْدَقٍ تَقُولُ: 

نَحْنٌ الَّذِينَ بَايَخُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجهاد ما حَيِينَا أَبَدَا 

> فَأَجَابَهُمْ التي كَل فقال: 

«اللَّيُمَ لا یش الا عَیْش الآخِرَذ ... فَأكرم الأَنْصَارَء وَالمُمَاجِرَهم!'! 

# وعَنْ أبي سَلمة قال: «لم ین آضحاب سول الله وَل منخرفین 


ولا متموتین. وک انوا یتتاضدون الفكرّفي مجالسمپم وَيَذْكُوُونَ ۳۲ 


١‏ متفق عليه 


۲۹٦٢ رواه البخاري برقم‎ ٦ 


۳۹ 


ارشاد السائل 3 


7 ماه 4 e‏ ما۶ ر نے 2 3 0 
جَاهِلِيهِمْ» فاذا آرسد آحدهم علی شیء من دینه ذَارَتْ حمالیق عَيْنَْهِ 


0 مَجْنُونْ»۱1] ۱ 

86 وعَن عَائْشَةَ قَالَتْ: " گائٹ تَتمتّل هَدَيْنِ الْبَيْتَيْنِ من فوّل لَبِيَدِ: 

دَهَب الَّذِينَ يُعَاشُ في أَكُتَافِہم ... وَتَقِیث في خَلَفِ کچل الْأَجْرَبٍ 

کون ا وا .. وناب الم وان کا تخب ۱۳۳ 

۴ وعَن کنر بن آفلع. قال:«کان آخز مجلس جَلَسْنا فيه مع زد بن 
ثابتٍ مَجْلِسَا تَنَاشَدَنَا فيه الشَعْرَ»!". 

© وعن مط رف بن عَبْدٍ الّه. قال: <خَْخْۓ مع عضوان بن حُصَّيْنٍ إلى 
الْكُوفَةء فَكَانَ لا يأتي عَلَيْهِ يَوْمُ الا أَنْشَدَنَا فيه الشَغی». 

۴ وعَنْ عِكْرِمَةء قال: «کنث أَسِيرُ مع ابن عَبّاس وَتخن مُنطَلِفُونَ ای 
عرقاب. فکنث أنشنة الشفی وتنتخه غ114 


ولابد من التنبيه على بعض الحاذیر المي تکون في هذه الأناشيد والهي 
مہا الایقاعات والمؤثرات الموسيقية, والألحان والطرب على طريقة 
أهل الفسوق والمجون. والاشغال عن ذكر الله تعالى والقرآن. ولذلك 
ينبغي على المسلم أن لا يُكثر مها لئلا تشغله وتلبيه عن ذکر الله. 
وأما إن كان فما تلك الموسيقى والطرب ونحوه فلا يجوز للمسلم 
سماعباء ولا حرج من سماعها من مشرك إذا كانت ذات مقاصد 


سليمة. 


س ٠١‏ : هل يجوز إعطاء مال لشرطي لستركني أبيح في الشارع؟ 

نقول إذا تعينت الرشوة دون غيرها ‏ سبيلا للوصول للغضرض المباح 
أو نيل الحقوق أو كف الظلم عن المظلوم جاز الدفع للضرورة 
ويكون الحرام على الآخذ لہا دون المعطيء قال ابن تيمية: فَأَمََاإِذًَا 


مصنف بن أبي شيبة رقم ۲٦٢٢٦‏ 
مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲٦٢٢۸‏ 


مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۲۰۳۷ 


۳۷ 


5 


تع له مه لیف طلفه عتة أَوْلِيْعْضَهُ حَقّ4 الْوَاجِبَ گاتث هَنِه 
الْمَيِيَةٌ حَرَامَا عَلَى الاخن. وَجَارَ للدّافع أن ی ذفعها النه. کماکان اللّميْ 
يفول «إنِي لَأُعطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيّة قیضرج ا یتابطب ان از قسل: یا 
وَسُولَ اللّه. فلم تخطیهم؟ قال: يَأَبَوْنِي الا أن يَسْألُوني وت أنی له لي 
سار امت اغطاء من کے وک تم عنقفه إن امبو جما و 
کان الما لاس فَإِعْطَاءٌ مَوْلَاءِ جَائِرٌ ِلْمْعْطِيء حَرَامٌ عَلَيِمْ أَخْذُهُ"1". 

وقال السيوطي:" [الْمَاعِدَهُ السَّابعَة وَالْعِشْرُونَ: ما حرم E‏ حرم 


إِعْضَاؤُة]: " کالزت ا مر الْبَغْي وخلوان الک امن قالش وق ا 
لنَائِحَة والرامر 
وذْشتنی صوز: منا: الرَشوة للخاکم. لِيَصِل إلى حقه. وف لك الأسبر 


َإعطَاء شَيْءٍ لِمَنْ یاف هجو" 

س ۱۱ : هسسل شسسراء سسيارة يسسدخل في إرادة التحساكم ملم 
أن الشرطة تعمل محضر عند وقوع حادث؟ 

أقول قد سبق الحديث حول حكم شراء السيارة في هذه السلسلة: 
العدد ۱۸ السؤال رقم ۱۸ء وذكرنا أن الاصل في ذلك جوز الانتفاع 
بمئل هذه المراكبء آماافسراض وقوع حادث وما ينجر عنه من 
تحاكم وما إلى ذلك. فهذه الفرضيات لا تُعلّق به الأحكام الشرعية, 
ولو علقنا الأحكام على مثل ما ذکر السائل لأبطلنا عبادات كثيرة 
ومنها القتال والجهاد وما قد يترتب عليه من الأسر والوقوع بين يدي 
الكفار ونحوه ... وأما إذا وقع ما ذکرہ السائل فالواجب على المسلم 
أن لا يذهب للتحاكم إلى محاكم الطواغیت. ويتفق مع من خصمه 
بما يرضي الله ويجنبه مجالس الحكم الطاغوتية. 


11 مجموع الفتاوی ٤‏ 
۳ الأشباه والنظائر ۱۵۰/۱ 


۳۸ 


ارشاد السائل {O}‏ = 


س ۱۳ : مسا الواجسب علسسی من أنطسر يسوم مسن رمضان 
متعمدا. أو انطسار يوم من القضساء حيسث نويست أن 
اقضي أياما وأفطرت؟ 


نقول أن إفطار يوم من أيام رمضان عمدا بغير عذر شرعي من 
أعظم الكبائرء وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالندم 
والعزم الصادق على عدم الإفطار مستقبلا بغير عذر شري. وعليه 
المبادرة بقضاء ذلك اليوم إن كان فطره بسبب أكل أو شرب. 
وال راجح أنه لا تلزمه الکفارة المفلظة - کف ارة الجماع - وانماتجب 
عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك الی وم فقط. وقد ذهب عامة 
أمل العلم إلى وجوب قضاء الأيام التي أفطرها عمداء بل حكى 
مهم اااساععاتی ذلك فال ای السن" راس اهر 


ونقلت الكافة ء فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه. 
وانما تركه أشراً وبطراًء تعمد ذلك ثم تاب عنه : أن عليه قضاءه ۱۲ 
وقال ابن قدامة المقدسی: انعم في ذَلِكَ خِلَافًا ؛ لا الوم ان 
تابنا في الدّمَة ء قلا ترا منه إلا بأدانه ‏ وم مَوَوّد ء فَبَقِيَ عَلَى مَاكَانَ 
ا 


وآماان كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة المغلظة 
وهي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم 
يستطع فاطعام ستين مسکینا عن كل يوم آفسد صيامه بجماع 
لحديث أبي هريرة المتفق علیه. وأما من نوی القضاء فشرع فيه 
فالواجب عليه إتمام يومه فان أفطر أثم وليس عليه قضاء للقضاء. 


١ا‏ الاستذكار ۰۷۷/۱۳ 
7 المغني "770/4 
۳۹ 


س ۱5 : هل الفسخ یحتاج لقاض؟ 

آقول قد تكلمنافي العدد: رقم 4" سوال رقم ۲۸ في الفرق بین الخلم 
والفسخ. وأقول في مثل هذا الزمان يجب على المرأة أن تراجع إلى 
أهل العلم في الفسخ وليس لها أن تحكم من عند نفسپافي فسخ عقد 
زواجها لعلة من العلل. 


س ۱۵ : حصسل نسراع بسین عساملين مسن العمسال نیما يتعلسق 
بالعمسل نسذشب أحسدها واشستکی لصساحب العمل نهسل 
هذا من صور التحاکم؟ 

أقول إذا کان لهذه الادارة لوائح وتعزس رات مستمدة من غير شريعة 
الله فہہي من المؤسسات الطاغوتية. ورفع الفزاع لها هو من جنس 
التحاكم إلى غير شرع الله»ء أما إذا لم يكن كذلك وكان الرجوع فيما 
يتعلق بالعمل ونحوه قلا يدخل في جنس التحاكم. 


س ۱۱ : مسا توجيسه كلام الملطسسي ني التسلسےل البسسدعي 
عند المعتزلة؟ 

يشير السائل إلى قول أبي الحسين الملطي: فما الذي يكفرفِيه 
معتزلة بَعْدَاد معتزلة الْبَضرَة ف الْقَول في الشاك والشاك في الشاك 
ومعضی ذلك أن معتزلة بداد وَالْبَضْرَةِ وجمیم آهل الْقبْلّة لا اختلاف 
يهم أن من شك في گافر فَمْوَكَافِر لآن الشاك في الکفر لا إيمَان لَه 
لته لا يعرف كفرا من إِيمَسان فَلَيْسَ بین الأمة كلها الْمُعْتَزَلّة ومن دونهم 
خلاف أن الشاك في الْكَافِر کافِر ثم راد معتزلة بَفْدَاد على معتزلة 
الْبَصْرة أن الشاك في الشاك والشاك في الشاك ای اليد الی ما لا 
نَاَةَلَهُ کلہم كفار وسبیلهم سبیل الشاك الأول وَقَالَ معتزلة الْبَضرَة 
الشاك الأول ككافر له شلك في الکشر والشاك الثاني الَّذِي هُوَشَاك 
في الشّك لَیْسَ بگافِر بل هو فاسق لاه لم يشك في الكفر تما شك في 
هَدَا الشاك أيكفر بشكه أم لا فَلَيْسَ سَبيله في الکفر سبیل الشاك 


٠ 


الأول وک لك عندهم الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى مَا لا 
ناي ةلةه كلهم فساق الا الشاك الأول فَإِمَهُ کافر وَقَوْلمْ أحسن من 
قول فل بَفْدّاد۱۳] 

وأقولأنناقدتكلمناعلى حکم التسلسل في التكفير في هذه 
السلسلة: عدد ۲۳ السؤال رقم4.أماعن تسلسل المعتزلة فهو 
نتاج أصولهم الكلامية, ويرتبون التسلسل على غير مكفر كالشاك في 
من أثبت الرؤية ومن أثبت الصفات والشاك في الشاك وهكذاء ففہم 
التوحيد على أصو المتكلمين یط را عليه التسلسل بالشك أو 
التوقف لا محالةء لذلك من وجد هذا لازم قوله فليعلم أن لديه خلل 
في الفهم بل هويجري على أصول المتكلمة في الطرح فليحذرء 
فمناط الجبل بأصل الإسلام لا تسلسل فيه كما بينا في الجواب 
الببابق: و كلك مقاط الک لیب لا تلل فه قحو امنا جاح 
للنص فبو كاقرء وامامتوقف فيه مكذب للنص فپ و کافر. قال 
تعالى: # وَمَا يِحَدُ بَایستاً إلا آلکفرون 48[ المنکبوت ۷]. ل ذلك 


السلف لم ينقل عنم التسلسل في التكفير مع کشرت ما تكلموا في 
الجهمية ومن توقف فهم كما بينا في الفتوى المشار |لها آنفا. 

س ۱۷ : أيسن الا جمساع في حرمة أكسل ذبيحة المشسرك. ومسا 
حكم المخالف؟ 

نقول قد اتفق السلف على حرمة أكل ذبائح المشركين غير أهل 
الكتاب وثقلت في ذلك آثارا فہا حكاية إجماع ومنها: 

© قَانَعَبْدُ الله ابن مسعود: « عم نَرَلْتُمْ مَيْنَ قارس وَالنَبَط فَإِذَا اشََرَبْتُمْ 
لَخمّا فَسَلُوا فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَة يَمُودِيّ أو تضراني فَكُلُوهُ وان ذَبَحَهُ مَجُوسِي فلا 
تأكلٰوہ", فهذه حكاية إجماع عمل الرعيل الأول. ٠‏ 


ا التنبيه والرد على أهل البدع ۶۱/۱ 
ل٦‏ رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲۱۹۳. 


١ 


© وعن شود نن الضِّرِيسٍ الْأَسَدِئُء قال: سَألْتُ الشَفي فال: فلث: إِنَا نف ژو 
کر زم یلته رف حك تا و وَطّعَامِهِمْ؟ قَالَ:كُنَا ِذَا 
غزفتا آزضا سألتا عَنْ أَهْلِيَاء فَإِذَا قالوا: نہ وڈ آؤ تضاری. أَكَلْنَا من ذَبَائِحِهِمْ 
وَطبَخْنَا في آنِيَمِمْ»!'!. وقوله "كنا" هي حكاية عمل التابعین في الذبائج وهي 
حكاية إجماع. 


۴ وأخرج عبد ال یراق وعبد بن حميد عَن عُرْوَة قال: گان قوم 


4 


سْلمُوا على عبد اللي 3۶ فقدموا بلخم إلى الْمَدِينَة يبيعونه 
فتحنثت أنفس أَصىشحاب المي وَل مِنْهوَقَالُوا: علب م لم يسموا 


فسألوا اللي و فقال سموا آن ثم وکل و وهذا الأثريدل على أنَّ 
حرمة أكل اللحوم كان متقررا عند الصحابة إلا بالتسمية ممن تصح 
منه الذكاة. 

قال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤکل, وانفرد سعيد 
بن المسیب"ء وحكى الإجماع غير واحد. وقال ابن قدامة:" مَسْأَلَةٌ؛ قال: 
(ولا يُؤْكَلُ صَیْدُ الَجُومِي وَدَبِيحَتّهُ الا ما گان من خُوتِ فَإِنَّهُ لا ذَكَاةَ له): أَجْمَعَ 
أهل العلم عَلَى تخريم صَیّدِ الْجُوسي وَذَبِيحَتِهء الا ما لا دَكَاوَلَهُ كَالسَّمَكِ 
وَالْجَرَادِء فَإِتہُمْ أَخْمَمُوا علی اباخته. غَيْر أَنَّ مَالِگا. وَاللَيْتَ ا ثورء دو 
عن وی فاا مالك واللفث فقّللا: لا نی أن لاک الخاد ادا 
اد او . َرَخصا في السَمَك بو تور أَبَاءَ صَيْدَهُ وَدَبِيحَتَه؛ لول الم 
45 سْتُوا 2 سُنَةَ أفلٍ الکتاب» وم يُقَرُونَ بالجرة. فَيْبَاحُ صَيْدُهُمْ 
وَدَبَائِحُهُمْ کالهود والتصاری. وَاختع برةاية عَنْ سَعِيدٍ بن الَمُسَیّب. وَهَذَا 
قول بخالف البجماع. فلا عِئْرَةً به. قال ابراهیم الْحَرْبِيُ: خرق آبونور 
الاجْماع. 


پا 


11 مصنف ابن أ شيبة برقم ۲۹۹۵ ۳. 
۲ الدرا لمنثور ۳۵۰/۳ 
[rJ]‏ الاجماع 1١‏ 


اہ 


عاند کفر باستحلاله لجوم المشرکین. 


س ۱۸ : هل يجوز العمسل بتجسارة الحفاظسات علمسا أن 
غالبها رسومات للحبوانات؟ 

أقول أنَّ هذه الحفاظات غير ظاهرة في اللب اس. والصور المي علها 
ممايمتهن كالصورة على الفرش والوسائد والبسط ونحوها فلا حرج 


فا کما روي عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:«دَخَل عَلَي ضول الله 


ضُللله مه ٠‏ ۔ عمش سس وہہ د وا کے >> اه و وا ماه ميت رما تق 
ا وقد سَئَرْتْ سَبْوَةَ لي بقرام فيه تمَاثیل ء فَلَمَارَهُ هتگه و ں 
جيه وفال : با عَائِشَُ أَضَد الئاس عَذَابًا عند الله یوم الْقِيَامَةِالَّذِينَ 
يْضَاهُونَ بلق الله!! قالث عائة هة فقَطعتاه فجعلتا منه وسَادة أو 


!١1.»ِنْيَتَداَسَو‎ 


وك ذلك اذا كانت تلك الصور غير حقيقية کصور الکرتون آو صور 
فضل: فان قطع رآمن ال وزَةء ذَهَمَت الْكَرَامَة. قال این عباس: 
الصَْورة ال رأمن. فلذّا فطع السزآمن قل یس بصوة. وخکي ذَلِكَ عَنْ 
كر .وقد ژوي عفن اسي هرن وة قال: قال زضسول الله وَل آتاني 
چنریل. فقال: تبتُك البارحة. فلم يَمْتَعْمي آن أَكُونَ دَخَلْت الا آته ان 
عَلَى الب اب تمَائیل. وگان في الْبَيْتٍِ ستز فيه تمائیل. وان في الْبَيْتٍِ 
س1 تو مان التشال النرى علی الاب تفع یز کین 
الہ لش جر وَمَز بال لتر E‏ فلتقطغ 7 مِنْهوسَادَتَانِ مَنْبُودَنَانٍ يُوطَّآنء وم 
بلک ۱ 4۲ رخ فَقَعَ ل ل الا ه » وان قط م مذ ااانه ۱ 
الْحَيَوَانَ بد هابه. گصنره آؤ بط ه. آوجهل له آمن منقصل عَنْ 


۲ روی البخاري (۵۹۵) ومسلم (۲۱۰۷) 
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olê ° 2 1 001‏ ۳ 2 9 2 2 م eo wf‏ و اس ۵ و هه م2 ۳ ۳ 
بَدَندِءلمْذدخل تخت النمي. لان الصورة لا تبقئ بعد ذهابه. فيو 


۳9 5 الا 


اس ۱۹ : مسل يجسوز الصسللةة ويبفربسسك سسساء خسافرات 
أجنبيات؟ 

أقول أنه إذا تعدّر على المسلم إيجاد مكان للصلاة الا في مثل هذه 
الأماكن العامة المي فها الاختلاط وخاف خروج وقت الصلاة فلا حرج 
عليه بالصلاة في ذلك المكان واتخاذ سترة وغض بصرہ عما حرم الله 
والله المستعان. 


س ۲۰ : هسل يجوز شسراء الزیست الستي يطسبخ فيهسا الفسروج 
المطساعم لكسي حول بعسدها إلى صسابون بعسد إضسافة مسواد 
أخرى؟ 

أقول إذا استحالت العَينُ النَجسة أو المحرمة إلى عينٍ أخرى زال ما 
تعلق بها من حرمة أو نجاسة, كالزيت في صورة السائل إذا استحالت 
المي ان اميق الان دست تالا هاا و ات 
والمالكيٌة!"!, وروايةٌ عن أآحمدا". وه و اختی از ابن خزم. وابن 
تیمیٌّة*. وابن القيّم!"ا. واستدلوا بالقياسُ على ما آجمّعوا عليه من 
آن الكمدرة ا ات ا وب ارت سس کاتسا اه فک 
سار النجاستتِ إذا انقآبت إلى عينٍ طاهرق صار لباخکم 
الضّاهراتِ"7!. وكذلك المعفى الذي لأجله كانت تلك الین تجسة أو 
محرمة معدوةٌ في العحين المي استحالت إلها؛ فلا معضی لبقاءٍ الاسم 


۲۸۳/۷ المغني‎ ٦ 

"الذخيرة للقرافي ۸۸/۱ 

۳ الانصاف ۱۰۳۱۸ 

“أ مجموع الفتاوي .01/۲ 
"اعلام الموقعين ۱۶/۱ 
مجوع الفتاوی ۵۰۲/۲۱ 
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علیه فالشرغ رب و#صف النّجاسة على تلك الحقيقة. فينتفي 


بانتفائها!"!. 
للمشرکین؟ 


الاصل في هذه السلع الاباحة وما كان كذلك جاز بیعه والتجارة فیه. 


الحجاب والسجاد والقمیص ونحود. 
س ۲۲: مساذا كسان يجب علسی الدولسة أن تنل مسح هسولاء 
المشركين؟ 


أقول أن الواجب على من أظبره الله على المشركين المنتسبين أن 
يحملهم على الاسلام. فان الله يزع بالسلطان مالا يزع بغيرهء 
فالواجب قتل الطواغيت ورؤوس الكفر وتطهير الارض مہم ودعاء 
الناس إلى الإسلام الصحيح وحملهم عليه حملا . قلت في كتاب سراج 
الظلام:" إن تجميع الناس على حقيقة ومدلول الكلمة الطيبة لا إله 
إلا الله _فتمتد بجذورها في قلوبهم فهماً وعلماً وعملاً هو الذي يوتي 
أكله بعد التمحیص بإذن الله تعال. آماالسمي في إقامة الدولة 
بإقامة الأحكام العملية على المجتمعات الجاهلية فهو كمن يريد بناء 
الصرح فوق رمال متحركة بلا أساس له ولا أصول راسخة. ولا يدر 
هذا الجاهل أنَّ هذا المحل غير قابل لهذا البناء فسيلفظه ولو بعد 
حين ... إن هؤلاء يبغوها عوجا لان المجتمع المسلم سابق في الوجود 
على الأحكام والشرائم. يهب يأعقائدياً لتلقي الأحكام والخضوع 
والانقياد لمن دان له بالطاعة والاتباع. وليس إجراء الأحكام هي المي 
تَصِيرُ المجتمع مسلما!!ء والناظر في أول الأمر يجد أن نزول الکثبر من 
الأحكام الفقبية والفروع العملية ولّدَها المجتمع المسلم أثناء حركته 
وصدامه مع واقع الناس وما ترتب على ذلك من افرازات واشکالات 


[آمجموع الفتاوى ۰۰۲/۲۰ 


جاءت حلولها عبر شرائع منزلة. فتنزیل الأحكام والحدود على الجتمم 
الجاهاي تنزيلٌ في فراغ لأن طبيعة الترکیب في الجتمع الجاهلي تناقض 
تماما طبيعة التركيب في المجتمع الاسلامي. فان الاستسلام لله تعالى 
والخض وو والانقیاد له والتلقي في العقائد والأخبار والشعائر 
والشرائع والنظام ومنهج الحياة لا تنبشق الا من قلوب مستسلمة لله 
بالتوحيد فتنقاد له طوعا بالسمع والطاعة إذ كيف تتحمّل قلوبٌ 
خاوية من الاستسلام والتسليم والتوحيد التكاليف العظيمة لهذا 
الدین. فتلك القلوب الخاوية لا تطیق حمل هذه الأمانة العظيمة 
التي تنوء بحملهبا الجبال الرواسي. ولا يكفي في ذلك إثارة العواطف 
والحماسات واشاعة الرؤى والمنامات لتكمل المسير الطويل الذي 
تخور فيه عزائم أمثال هؤلاء عندما تنتبي مفعولات تلك المخدرات. 

إن المجتمع المسلم يقوم على التوحيد ابتداء وعلى هذا الأصل العظيم 
تكون حركة المجتمع الذي تتهي أله الأرض بالمدافعة أو المجرة والمفاصلة 
بالأبدان ثم تقام الدولة على هؤلاء الشُزٌاعء هذا هو المنهج الحركي الصحيح في 
إقامة الدولة في هذا الزمان كذاك الزمانء ولا أستطيع أن أستطرد في هذه 
المقدمة آکثر من هذا وسيأتي معنا حين عرض تجربة الدولة والوقوف مع 
وقائع وشواهد تثبت عدم إمكانية تقليد الخنازير الجواهر والدرر ۱۲ 


س ۲۳: كيف تقوم الحجة الرسالية على الناس؟ 


أقول أنَّ الحجة الرسالية قائمة على الناس ببعثة النمي وَيِلْدّكما روى 


مر و2 شرف رم س هراق لاله 2۶ شاه و رگ مب هه 
مسلم عن أبي هرنرد. کن تشول الله 98 أنه قال: «والذِي تفن 
2 5 تومه ۳ کے و اپ مم ۰ a‏ 0 1 کل ° 
مُحَمٍٍَ بده. لایس مع بي آضد من هله الأَمهَةيَمودِىٌ ولا تصرانی 
و ۰ 8 ۳ 5 5 1 : 7۲ ٥‏ 8 وس 7 8 کے ۳ 5 ۳ 
ثم يموت وَلَمْيُؤْمِنْ بای آژسلت به الا كَانَ من آصجاب النارِ»!"!, 
| سراج الظلام 6 ١‏ 


ا رواه مسلم برقم ۱۵۳ 
1 


فعلق النمي يه قيام الحجة بالس ماع ببعئته فكل من سمع فقد 
قامت عليه الحجة. وقد بعث 92 للن اس كافة وهو خاتم المرسلین. 
وکتاب الله بين أظهر الن اس الی وم وه و حجة علہم كما قال تعالی: 
لوأو ۷ هدا الْقَوَءَانُ لادوم بے َمَنْ بَلَعْ #الأنتعام 3+ قحصحال ھت 
عباس قوله: # و مَنْبَلَعْ #يَغمي: من بلفه هذا الشرآن. قب و له ت زیژ 


من التاس ۱ فلاعذر اليوم لأحد جسل أصل الإسلام أو قلّد فيه 


الجاهلیین. فالحجة قائمة على جميع الناس في هذا الزمان» ومن 
خالف الأصل أو أخطا فيه فهو من المشرکین الكافرين المستوجبين 
لعذاب الله تعالى إن مات على ذلك. 

س٢۲:‏ هنساك إخوة يفسسرون بتفسسر السدارس لکسن يرسلون 
آنا هم أجل تيم القسسراءة والکتابسسة وني البيسست 
يعلمونهم العقيدة نما حكمهم وهل هم مرتدین؟ 

أقول قد بّنا حكم الدراسة في مدارس الطواغيت في رسالة: مدارس 
الطواغيت دور مس الخ الفطرة وتربية أجيال الكفرة. وبِنّنا 
المناطات الموجودة في هذه الم دارس. ومن يحتج بمئل هذه الحجج 
كالجندي الذي يحتج بالحاجة إلى راتب الطواغيت والمتحاكم الذي 
يحتج باسترداد الحقوق وكلها من باب استحباب الحياة الدنيا كما 


سو ا و ئا 


و مسج رک امد ی الا خرة 


کر 


رب الله لا به بهدی القَوَم آکفرین ‏ [النحصل ۷ 2و .فكل من وقع بسالکفر 


('] تفسير ابن أبي حاتم برقم ۷۱٦۳‏ 


۷ 


فسن سر | کرام عات هاي یراب ال ا ات 0 205:0 7 اكوا 


الغو ادقع کا ل اشتابه ا لم الیخراس 
الوثنية والقنوت لباوتعظيم الطواغيت العلمانية وترسيخ معاني 
الكفر والمواطنة. کل هذابحجة تعليم الكتابة والقراءة. وهذاالعذر 
لا ينفع صاحبه عند الله تعالى فلتن یبقی ولده أمياً لا يقرأ ولا يكتب 


آفضل من أن تن تکس فطرته في دور المسالخ. قال تعالى: «یتها الْذِينَ 


رس ول وک وم ره اس و ادع لش ای مر سک معدن 


۳ ۶ ہے هم وم 
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آلذیرت ونا بن كن | الاسم ES‏ عل رج 
عبرت ءامنوا إن نتقوا الله ج لکم فر ویکفرٌ عنکم بتکم 


یف لک واه ذو اَلَفَضْلِ لیم ##[الأنفال ۲۹]. 


س ۲۵: ما هو حکم سماع الفرآن من المشرك؟ 


آقول لا حرج في سماع القرآن من المشرك ويدل عليه ماروي عَنْ أبي 
مَخْدُورَةَ قال: خَرَجت في عَشَرَة فتبان مَك المي بط إلى حُنَيْنِ وم و 
أَنْقَضُ الاس إِلَيْنَاء فَأَذَنُواوَكُمْنَانُوَدّنُ ت زئ همم فقال التي لا 
«إيتوني مس ولام الفتیان؟» فقال: «أدتواف فَادَنوا وت أخرهم, فقال 
اللي بط" نفم. هذا الذي سَمِعتُ صوته اذهب فَأدَنْ ال مَكُة 
فل لعتاب بن أمید: آقزني رَس ول الله وَل آن أَوَدّنَ لفل مَكَّة " 


وَمَسَعحَ علی تاصیته. وقال: " قل: الله کر الله أَكْبَر الله کر له 


مھ سے 


۸ 


ارشاد السائل ۲۶ 


5 
3 


سق آشهد أن لا اه الا ال أشي آن لا لے لاله مرن اض ےڈ أن 


2 5 
کے و ¢ 
ات 72 


مُحَمَّدًا رزشول اله آشد. أنَّ مُحَمَ ا رول اله مَبَبَيْنِء عي علی 
الصّلاة. حي عَلَى الصّلَاةِء حَيٌ عَلَی الْفَلاحء حَيٌ عَلَی الْمَلاح مستین. الله 
کب الله أَكْبَرُء لا إلّة إلا الله وَاذا دنت بالأوئی من البح فَفُل: 


تاصیِته ولا ا تشول الله کا مسج غلا" ال ووجه الذلاة 


2 الني ا قد سمع ادان من ات محذورة وهو على دين قومه. 


س :۲٢‏ ما حکم سجود التلاوة بالسوق؟ 
آقول أنَّ سجود التلاوة هو سنة للتالي والمستمع. وهذا مذهب 
الجم ور والأصل فيه ماروي عن أبي هر رةً رضي الله عنه أنَّ النمي 


وة إذا قرأ ابن آدَمَ السجدةً فسچة. اعتزل الشیطان تبكي. یقول: 
یاونله! آمر ابن دم بالسجود فِسَجَدَ؛ فله الجَنّةء وأمرت بالس جود 


فعصيت؛ قلسي التار۲, وعن عبد الله بن مسعود» رضي اله عن4. 
قال:دقرا اللي يلكا لُجُم بمگةء فسّجّد فياء وسجد من معه غر 
شيخ وعن ند بن ثابتٍ رضي الله عنه. قال: «قرآت غائی النميّ 


فجن الله عليه وسلم :وَالْنَجْمء فلم پسچلد فہا 0 وجه الدّلالّة:أنه 


۱۷۹۷ مصنف ابن عبد الرزاق برقم‎ ١ 
۸۱ آخرجه مسلم برقم‎ ٦ 

1" متفة عليه 

“ا متفة عليه 


۹ 


ارشاد السائل {O}‏ = 


لو کان واجبّالم يقرك زي السجود فهاء ولا تركه النمی ا فدلّ هذا 


- مع الأحاديث الأخرى التي تدل على فعله - على أنه سنه 


ومن الآثار أن غمربن الخطّاب رَضِيّ الله عنه. قرَاًيومَ الجْمُعة على 
الوسر سسورة الل حى ا ةاجساء ال دة تل قت دوك 
الا حضی ادا کاب ال القابعة فا سا حضی اذا اء الس حدم 


2 


قال: یام االناس. انا نمر بالسجود. فمن سجد فقد آصاب. ومن لم 
يسجد فلا انم عليه. ولم يسجد عم رضی الله عنه ۱1 وقال ابن 
قدامة: وَلََاء مَارَوَى ربد بن تابتء قال: «قرأت عَلَى اللّمی - صَلَى الله 
عَلَيْهِوَسَلَّمَ - النَجْمَ فلخ بش جذ متا آخد». مُتَمَقٌعَلَيْهِ 4299 اجماع 
ات اة" 

آمامکان السجود فالأرض كلها طبور فحيثما آراد التالي أن یس جد 
فلیس جد وهو من السنة. فعن جابربْن عَبْدٍ الله. قال: قال رَشول 
الله و " أخطيث حن الم بط ن أخة من الائکاء قنلي: لصرث 
بالژغب مسب ة شپر. وجعت لي الاض مَسجدا وط وراء وَأَيْمَ رَجْلٍ 
من أَمُمي أَذرَکُنےُ الصّلاةٌ فَلْيُصَلِ وَاحلث لي الغتایم وَكَانَ المي بت 
إل قَوْمِهِ خَاصّةَ وَْعثت ال النّاس كَافَةَ وَأَعْطِيتُ الشَّمَاعَة»!". 


۷ ۴ و 


س ۲۷: هل بناء بیت ني آرض الکفر كفر؟ 

آقول أن الإقامة في دار الکفر والتعمعر فها ليست کفرا باتفاق 
العلماء. بل المقیم مرتكبٌ لحرم في حالة القدرة على البجرة إلى دار 
الاسلام وعدم القدرة على إظهار الدين» وأما في حال عدم وجود دار 
الإسلام کما في هذا الزمان فیس قط الإثم لعدم إمكان البجرة بعدم 


١ا‏ آخرجه البخاري برقم ۱۰۷۷ 


ا المغني ٤٤٦/١‏ 
[ صحیح البخاري برقم ٦٣۸‏ 


وجود محلهبا وهي دار الإسلامء ويدل عليه قوله تعالى: إن لین 
کس باب زین شیہم قالوا فیم كدير الوا كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى 
لأرّض ؟ الوا الد تکن اس وا تھا راتا وليك مهم جه 
وَسَاءَتَ مصیرا © 1 لْمُسَتَضْعَفِينَ مرت الرجال وَالِنساء وَلولدَنِ لا 
يَسَتَطِيعُونَ حِبلَة ولا دون سبیلا (ج) فا فولتپل عَسَى ا ال أن يَحْفُوَ عَم 


وکا الله عفوّا غفورا # [النسساء ۹۹]ء قال ابن کنر قال 


الضَّحَاك: رث في ناس من المْت افقین. تغل وا عَن سول الله پل 
بمکةء وخرَج وا ه مَعَالْمُشَركينَ یوم ب در قأص ینوا فیتن ایت فلت 
هَذِه الاية الَكَرِيمَهُ عَامَةَ في کل من آقام بَيْنَ ظَبَرَانَي الْمُشركينَ وَهُوَ 
قایژغلی الهجوة, ون مُتمکنا من إِقَامَة الدَينِ ْو ظ الم لنفسه 


مُرتکب حرامابالاجماع وستص هنه الآِة حَيْث يفول تعال: # إِنَ 


لین توفدهم آلْمَليِكَةُ طالمی نیبم أَيْ: به زك الج وة #قالوا 


فيم تم € أيْ: لم منم مامتا وت رركتم الہ وة؟ #قالوا كنا 


۶ م ساسح 


مُسََضْعَفِينَ فى الأرض € أيْ: لا تفیزعی ال وج من لبلب ولا 
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ا تة لالض لقالا 5 تكن رض الله وسعة فا جروا فا 


مد ام 


فاولتیك 0 هة م 1۹ 


س ۲۸ : مسا حکےم التسبرع بوالسدم للكفسار عند ما تطلتسون 
حملات التبرع؟ 


١ا‏ تفسير بن کثبر ۳۸۹/۲ 


5۱ 


آق ول أنه إذا كان المتبرع له من القرابة من غير أهل الحرابة فلابأس 


ب ذلك لقوله تعالی:9۳ لا هکز له عن ین ل يفوك فى الذِینِ وَلَمٌ 
حرج وکر ین دی ركم أن تروهم وتقیطوا ال لیم إن آله یت مقس طین 

الب اوغ مهي بسن فا عم عة غاي بسن عصد الله ينث 
الجاهلية يقال لہا قتيلة ابنة عبد الهُرّىء فأتتهابهدايا وصناب وأقط 
وستّمن. فقالت:لا اقب للك هدية. ولا تدخلي علي حمى يأذن رسول 


الله صّلی الله عليه وَسَلم فذکرت ذلك عائشة لرسول الله له فأنزل 
الله # لا یتهدگر له عن ن لین لج يلوك فى آلتین € ... إلى قوله: إن 


هس الْمُفَسِطِينَ ۱۱۳۹. 


ص یو م 


وهؤلاء لا يجوز اسعافهم كما قال تعاى: نما ہکم ال عن 1 
وک فى لین وأخرجوکم من ديرم وَطَهرُوأ عل إخْرَاحِكُمْ أن 

ره ومن یتشم ینک هم آلظَّلِمُونَ [الممتحنة 4]. 

س ۲۹: طلسسب مني السسذ هاب للارشساد إلى مناسست الصسج 
للمشركين. هل يمکنني العمل في هذا انجال؟ 


أقول أن هذا العمل هو من عقود الغرر حيث أنك تدلهم على صفة 
الحج والعمرة ولا تدلهم على مايص حح هذه الشعائر من أضصل 


۳۲۲/۲۳ تفسير الطبري برقم‎ ١ 


o۲ 


لأنه على إمامة من لا تصح مهم الصلاةء وک ذلك من أخذ العوض 
لبيان صفة العمرة للمعتم رین المشرکین فهذا لا يصح لأنه عقد 
فاسد فضلا عم ا قد يترتب عليه من تصحیح شعائر هولاء المشرکین 
فلیحذر من هذا الأمر العظیم. 

س۲۰: مسا حکسم اسستعمال اللیسزر ني العيسادات لمنساطق 
العسورة حيسسث یشسق علسسي إزالسسة | لشس‌تر ویسسبب لسسي 
حوب وألم ند ظهسسوره ولا أصسل إلى کانےة منساطق 
وصوله؟ 

أقول يرخص للمسام في ذلك إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة 
القريببة مها لحديث: « لا ضرر ولا ضراا» وذلك كأن يكون الشعر في 
تلك المواضع كثيرا لا يستطيع إزالته بالوسائل الأخرى من نتف 
وحلق ونحوه. أو يترتب على نزعه أذى كما ذكر السائل. قال العزبن 
عبد السلام: " ستر العورات والسوآت واج ب وهو من أفضل المروآت 
وأجمل العادات ولا سيما في النساء الاجنبیات. لکن ےه يجوز 
للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين 
إلى صاحبه ونظر الأطباء لحاجة المداواة, وأما الضرورات فكمداواة 
الجراحات المتلفات : ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحهامن شدة 
الحاجة هالا یش ترط قي النظر إلى سائر الغسورات» وک ذلك یشترط قي 
النظرالی سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا یشترط في النظر 
إلى سواة الرجال . لمافي النظرالی سوآهن من خوف الافتتان . 
وكذلك لیس النظر إلى ما قارب الرکبتین من الفخذين کالنظر إلى 
الأليتين "أ وقد جعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة: 
حلق العامة ليع لا ع ع2ا 


٦١ا‏ قواعد الأحكام" .)٠٠١/١(‏ 
٦‏ ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع ۱۵۳/۵. 
or‏ 


التحصینات دون تبود وشروط؟ 
أقول أن ف العمل هو المکفرات الا وسو شق الس وا اة 


ہے ےر کہ سے 


للکفار قال تعالى: # فلا تكو ظهیرا للکفرین 4( لتسسس۸]: وحكم 


عامله کحکم جن ود الملاحدة سواء بسواء في الکفر والقصد بالقتل 
ونجوه» قال محمد بن عبد الوهاب:" إن الأدلة على كفر المسمم إذا 
أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمین ولو لم يشرك آکشر 
من آن تحص ر مسن کلام الله وک لام رسوله وک لام أفسل العلم 
اليد 

وقال عبد الرحمن بن حسن: وله نواقض ومبطلات تنائی ذلك 
التوحید : فمن أعظمها أمور ثلاثة... الأمرالثالث: مولاة المشرك 
والركون إليه ونصرته واعانته باليد أو اللسان أو المال ء کماقال 


م سے ےر کر لع سه 


تال # فلا کون ظهیرا لگفرین #التص ص:]» وقال تعال: ##تَرَى 


ای ساو ي م صلا ر 2-7 کا مرح کو و 3 
كثيرا متهم یٹولورے الذین کفروا لئس ما قَدَمت هم آنفسم أن 


شخط مَخط اله علیهم ون اعد اب هم خنلدون (2 ع ول كانوا يوني رت بالله 
یآ وما أنزل یه ما َشَدُوهُم اُولياءَ وک کُیرا مم فسقورت # 


[المائدۃ:۸۰۰۸۱]ء فتأمل مافي هذه الآيات ومارتب الله سبحانه على 
وقال شيخ الاسلام في معضی قوله تعالى ولو کانوا يؤمنون بالله والنمي 
وماأنزل إليه مااتخذوهم أولياء" فثبوت ولايتهم یوجب عدم 
الإيمان"". 

۲ الرسائل الشخصية ص ۲۷۲ 

7 الدرر السنية ۳۰-۲۰۰/۱۱ ۰ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲۹۱/۶ 


o٤ 


یظہر بے دمم وما هم عليه من التعطیل والشرك والموبقات 
العظام. 

وكسذلك انش )تمس زیم وط اع راتا ع :ومد من دقل 
تحت أمرهم» وانضم في سلكهم» وكذلك ترك جپادهم. ومسالمتهم 
وعقد الأخوة والطاعة لیم. وما هودون ذلك» من تكثير سوادهم. 
ومساکنھم ومجامعهم ۲ 

وقال آحمد شاکر:" أما التعاون مع الانجلی ز بأي نوع من أنواع 
التعاون. قلّ أو کثر. فهو الردّة الجامحة. والکفر الصراح۲. 

س ۲۲: مسا حكسم مسن يقبسل بالتلفظ بالشسهادة والصسلاة 
شعلا مه للإسلام في هذا الزمان؟ 

أقول أنَّ من توقف في كفر أفراد هذه الشعوب لِعلّة من العلل أو 
لعذر من الاعذار كنطقهم بالشهادة أو قيامهم بالشعائر فهذالم 
يحقق ركن البراءة من المشركين ولا يعذر بالتأويل لظهور كفر هذه 
الشعوب, قلت في الهداية:" ومن تقررت عنده المسائل على أصولها 
الصحيحة من الكتاب والسنة وفیم كلام الله على مراد الله واستنار 
بفیم صحابة رسول الله 88 ومن تبعهم بإحسان» وفتح الله عليه في 
هذا الباب العظيم الذي زلت فيه أقدام وزاغت عنه أفهام وحادت 
عن هأقوام... من استمسك بالنصوص المحكمات والآيات البينات 
اساقظہ خو اش رات وان لے عوارت وا کف ةوقل ہن 
عرف الاسلام وحدّه والجاهلية ووصفها عرف أهلهماء ومن عرف 
منهج القرآن والسنة في هذه القضية العظيمة المتعلقة بأسماء 
الدين وأحكامه. أيقن أن الدورالتي آظبرت واستعلنت بالكفر 
وصروح الشرك ومشاهد الا لله عز وجل في الحکم والطاعفة 
والعب‌ادة. هي دور كفر أهلها کفار والعينُ مهم تلحق بدين قومها الا 
من أظهر المخالفة فيما آظروه من الکفر والشرك وه و الظاهر 


1 الدرر السنية ۲۰۰/۱ 
7 كلمة الحق 


oo 


المعتبر في هذه ال دور... عرف کل ذلك بالأدلة تساقطت عنده 
الشمات وظبرت له المسائل واضحة في صفاء لا یقوم غبش الشہة 
في دفع اليقين ولا تعكير صفو الحق المبین. ثم نظر في واقع الناس 
اليوم فيتعجب في استغراب كيف لأقوام يصححون دين هذه الدور 
الممتنعة هذه الشعوب عن دين الله» هذه الشعوب الغارقة في 
صنوف الكفر والشرك والجهل بلا إله الا الله والإعراض عن تعلم 
الإسلام بحده الصحیح. الشعوب المي هي طوائفٌ ممتنعة عن دين 
سض جک نون | لس روا شوه الوط ال اف اس رس 
عندهم. فرجالهم جن ود احتیاط لنصرة الطاغوت. الشعوب المي في 
زهوها تتت بالاستعزاء بآيات الله وفي غضها تنتفض بسب ذات 
الله. هؤلاء العبید للعبید المتجنسین بدين الديمقراطية الخاض عین 
لیے العلمانیة المنقادین لشريعة الطاغوت. همه الشعوب المي 
آعلنت الکفر الب واح: كالاستحلال والئش۹ریع والتصاکم والانتخضاب 
وال ولاء والنصرة للطواغیت. والاسزاء بشعائر الاسلام کالجهاد 
والسي ووص فها بالاره اب والتّخلف والرّجعية, الشعوب المي فشا 
فهاالتجهم وتعطيل الصّفات وحصر الكفر بالمعرفة والاعتقاد 
ونفي العلو لله الواحد القبارء وتعطيل البراءة والتكفيرء وانتشار 
الش رمك بأنواعه وصوره. وتعظ يم الطواغيت والأوثان ونصب 
التماثيل والأصنام وتحيًّة العلم وتعظيمه والقتال دونه. وكفر 
الجالس کشےود أماكن الشّرك في المظاهرات والأخبار والقنوات 
والاذاعات والمدارس والجامعات والأعياد الكُفريّة والأندية والملاعب 
والزباضات. وما هذ الا غيضٌّ من فيض وحبّةٌ من فلاة .. حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

ويزداد العجب حين تدقع النصوص المحكمات والآيات البينات وتحكقم 
علها المتشابهات. فكيف تصحح الشعائر إسلام المشركين في العبادة 
والحاكمية والطاعة والاتباع؟! .... ولکہا الضلالة والعماية كما قال تعالى: 


صد و 


قرا لا تَعْمَى آلاتصرولکن تَعَمّی قوب الى فى آلطْدُور 4 . فكيف السبیل إلى 


5ه 


قلوب ادل في اللات وتدفع الحق ذقتاً لیصفوا لہا العيش جوا وہنا 
بفتّاتِ موائد المومسات. وتَجْبَدُ في ترقيع الخرق الذي آفمی الشوب البالي 
وأنهاهء كالذي يستعير ثوب زور ليستر به سوءة العاهرات ... قال تعالی: نما 


00 و و ةعم 


هن ۹۳ ا جعم الله ثم الیه يُرَجَعُونَ 4[الأنع| .سام [٦‏ « ا ضح 
الجادلون عن المشرکین. المصححون لدین ال" یت في آولیاء 
الله الموحدینء قال تعالى « قل ڪل فرص فر ھت اھت 


الط آلسَويَ من آهتدی #[طهه؟١]‏ ]» وعن علي كر قال: ال أَنيَمَلَا صام 


الدَهْرَكُلَّهُ وقام الدَهر که ثُمٌ فیل بَيْنَ الزن والعقام لَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ 


الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ بُرّی أَنَهُ كَانَ عَلَى هُدَى) | 


قال ابن بطه: "فلو آَنْ تجْلا عاقلا انح ال بی 
أن موز ال اس مع كنا علی فين أل الکتابان وطربقهم وغ نت 
کش وَقَیْصر. وغلی ما كانتت عة الْحَافَليَة: فعا ا ۰ "0 
مِم لا قشم في سار أُمُورهم مُخَالِفُونَ لِشَرَائ تع الاشلام. وَسُنَّة الرْسُول في 
مُضَاهُونَ فِيمَا يَفْمَلْ أَمْل الکتابن الا قبْلهْم ۰۷ وقال البرہاري: 
"واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. وانظر من تجالس. وممن تسمع ومن 
تصحب. فان الخلق كأنهم في ردة. الا من عصمه الله مهم7". فهذا وصف 
آهل زمانهم. فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر 
ببالهم. ولم تدر في خیالہم؟! فالناس الیوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن 
بكرة آبهم - الا من رحم الله وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقیاد 
لقوانیته وأحکامه والتحق وا بمدارسه وجامعاته وتوظف وا فقن موس اته 
وقطاعاته واعتنقوا دين الوطن فلهم حقوق المواطنة وعلہم واجباتهاء ومها 
الدفاع عن ال وطن والاعداد لذلك بالخدمة الالزامية والمشاركة في العملية 
السياسية واقامة آرکان الطاغوت في الارض ویسمونا بناء الوطن فهم عبید 
1 رواه الدارمي في سننه برقم ۳۱۸ 


1 الإبانة الکبری لابن بطة۵۷۱/۲ 
لا شرح السنة ۱۲۲ 


٥ 


لهذا الوئن ... ثم يأتي بعد ذلك من یقول أنَّ هذا کفر دون كفر!! وآن هولاء 
أهل القبلة!!» ویجتج على تصحیح مثل هذا الواقع المنسلخ ويرقع لأهل 
الديانة الوضعية بآثار في وقائع مباينة تماما لما فيه الناس الیوم كأنه لا يعلم 
أن ما وقع فيه الناس اليوم هو آشد وأشنع مما وقع فيه الهود والنصاری. 
فحسبنا الله ونعم الوكيل في أهل الأهواء الذين يحرفون الدين على غير 


تنزیل4. فعَنْ عَبْدٍ الله بن سَعْدٍ قال قال غمربن الْخَطَّابٍ له :( أَحُوَفٌ ما 
اف عَلَى هَذِهٍ الأمّة الّذِينَ یوت الْقُرْآنَ على غير تأوبله) ۱ 

إن تحقيق ملة إبراهيم في هذ الزمان يكون كما أمر الله تعالى في کتابه: ط 
هد کات لک أو حسعهنق |ترهیم ودی مَعدء إذ قالوا لقو انار ا سك ویما 
تعبدون من دون ن ال کفرتا بِکرَوَبٰدا بینتا وَبَيَتَكُمْ الَعَد وَة وَالْبَعْضَآً بدا حى ووأ بان 
وَحَدَْدَ 4 [ الممتحنة 4]. فمن حقق البراءة من قومه ومما يعبدون من دون الله 
وکفزهم وعاداهم وأبغضهم» وآمن بالله واستسلم لله بتوحيده _كما بينا في 
هذا الكتاب ے ولم يشرك بالله شيئاً في العبادة والحكم والطاعة والمحبة, 
واجتنب عبادة الطاغوت. واتّبع ما أنزل الله وكان عبداً لله في التلقي والطاعة 
والاتباع لا عبداً للطواغیت أو ولا للکافرین كفا قال تعای: سابع مَآأُوح لت 
2 1 هو رت ات الأنعام". ] وقال تعالى: 0 من یکفر 


بالطْغوت ویو بَآلہ قد تمس بالعروة لت لا پت 7 217 


رب چ ال ول الذي کی ان ورب ے کفروا آویباژهم 
۲ قد صد 


َلطَّهُوتُيُخْرِجُونَهُم رت آلنور إلى آلطلمت أؤلتيلك اصح بُ لار هم فيا 
دورن البق رة۲۵۷] فمن آتى بذلك فقد حقق ملة ابراهیم واستمسك 
بالعروة الوثقی والكلمة الباقية"!"!. 


۷ رواہ الروي في ذم الکلام برقم ۸٤‏ روی تحوه الْبرّار في مُشندہ ۲۸۲ ۰۷/۱ في آخر آثر طّويل من طريق غير هَذَا 
7 الهداية ۲۷٢‏ 


5۸ 


مدمن جوال؟ 

اق ول أن هذاليس من العلل الي تستوجب اسنا ولیس هذا 
يكن كذلك فيدخل في حديث تَؤْيَانَ قال: قال سول الله گَ 7ے 
امْرأَةٍ سََلَتْ رَوْجَهَا الطلاق من عَيْرٍ باس فَحَرَامٌ عَلَيَاَائِحَةُ الْجَتَة ۱۳ 

با مهن ؟ 

آقول قد عقد البخاري في صحیحه باب مایجوز من اغتیاب آفل 
القسّاد والرَتب وروی تحته حدیث عَزوَۃ بن الزشر: أن عَائةء رضي 
الله عباآختنه قالت: استأدن رخ ل علی وَسُولٍ الله يل ففال: 
«اتلذّنوا لَه .بلس ENTE‏ آو الجن العتشيرَة» » قَلَّمَا دحل هن لَه 
الكلام قاۓ: َا تضول الله قلت الَّذِي قلت = نت له الکلامَ؟ 
قال: « أي عاشه. ان شر الاس من ترکه الاس. أَؤْوَدَعَه التاسن. 
انََاءَ فخشه» قلت فإذا كان في حق المسلم ففي الکافر من باب 
آوی. 

قال اب الْمُنْذِرٍ في قؤله «92 زرك آخاك بِمَايَكْرَهُ » فيه دلیل علی 
أنَّ من ی اح اك من الم ود والتصازی أو سار أَهل الملل و من 
أَخْرَجَنْهُ بِدْعَةُ ابْتَدَعَبَا إل غیر دين الإسُلام لا غيبَة له "لكل 

السوال رقم ٤ء‏ آماغی رهم فی دخل في قول 4 :# لا يتھَنکر له عن این 
ا رواه أحمد برقم ۲۲۳۷۹ 


لا رواه البخاري برقم 8٥٤‏ 
7 الکباثر ج٢‏ ص۲۷ 


5۹ 


نم يقو گم فى آلڌين ور رجور من ديرم أن روم وتقیطوا ریم ان 


لح الْمُفَسِطِينَ #[الممتحنة ۸]. 


س ۳۵: مسا حكسم مسن يعمسل ني تشریسب النساس مسن بسلاد 
إلى بلاد؟ 

أقول الأصل في ذلك الجواز وهذه الحدود هي من وضع الطواغیت 
وتقسيماتهم لهذه الدور بعد الحرب العالمية الأولى ولا أصل لہا في 
دين الله. والله قد شرع السياحة في الأرض طلبا لحفظ الدين وطلبا 


للرزق والسعي في الأرض قال تعالى:# يَجِبَادِىَ الَذِينَ ءَامَنُوَا إن أَرْضِى 
تن يدون € الس ےت »,وق ال تال إن ینت 
الیکا المی اش قالوا فم کے قالوا کا مُستضعیین فى الأرض 

لالم تکن أض الہ ویعة فا جزوا فيا فاولتبك موم جَهَمٌ وَسَآءْتَ 

مَصِيرًا #[لنساء ۲٩۷‏ وننبه إلى أن الواجب على المسلم إذا عمل في ذلك 
هذا وآية النساء لا تتنزل على هذه الحادثة؟ 

اقول أن هنك الفيم فيد تنس وتسكم في اب القساء ولا فاکتل بے من 
الأئمةء قلت في البداية" والتحاكُم إلى الطاغوت کفزی زول به أصل 
الإيمان والتّوحيد., لأنَّ الخُكم والأمر لله. ومن أفرد الله بذلك وانقاد 
لأوامره وخضع لأحكامه وتصاکم لکتابه فهو المسلم الموحد» ومن 


ارشاد السائل }0{ = 


تحاكم إلى غير کتاب الله وسنة رسوله 88 فقد أشرك بالله في 
غبادقة: ولا تشترظ الات اكم اعت اد أن ر الطاغوت أفض ]ا من 
شريعة الله. أو أنَ آمر الطاغوت واجب الاتباع. أو الرضی بالتحاکم 
إلى الطاغوت. بل يصيرٌ المرء مُتحاكماً بفعل التّحاکم قولاً أو فعلاً 
على جبة الاختيارء أي: قولاً بالطلب أو فعلاً بالاستجابة. ويكفر 
بمجرّد الإرادة أي الطلب ‏ دون الفعل ولو لم يقصّد الکفر بالله 
تعالى» إذ من قال أو فعل ماهو کفر کر بذلك وان لم يقصد أن 
یکون ككاقراً:وهفا قفن صرف العبادة لسر الله وهذا العمل مکفر 
بلاج ولا وش از فة ال كر أو الاش هال سا مق 
القرآن واصل متقرر فی باب الایمان عند السلف. إذ لا یقصد الکفر 
اأ٘حےٌ الا ماش ء الل4. وصرف العبادة العملية إلى الطاغوت کر 
#فيحرف الب وی وا تهاخ الى الأوقسان والفیسوں فين اف ظط الرقصى او 
قصب د الکفر قي الدعاء قو جهصي کذلك من اشترط الرضی 
والاستحلال في التحاکم إلى غير شرع الله. 

والله عر وجل كفر بإرادة التحاکم إلى الطاغوت دون فعلهاء وارادة 
التحاکم في الآية هي طلب التحاکم إلى الطاغوت كما ورد في تفسير قوله تعالی: 
۹۳ ھ" 4 ون مُجام ی قال: تتا تخل من 
الْمُتَافِقِينَ وَيَجُلٌ من الود فقال الہُوَدِیٔ: اذْهَبْ بتا إِلَى مُحَمَیء وقال الْمُنَافِقْ: 
اذهب بتاالی کفب بْن الأضشرف فَنْرْلَ الأ4: # الم زا لانیک بزعمون ا 


اموأ بم آنزل إِلَيلكَوَمَا انزل من قبلك‌برد يدون أن یتحَاکموا إل الطشوت -- ا 
وه > 3 3 كن اه رف »(۱1, وقال مجاهد وغيدره:( المراد بہذہ الآية- فلا ورب 


لا رورت حى يُحَكُمُوكَ 4 -من تقدم ذکره ممن آراد التحاکم إلى الطاغوت 


ا٦‏ تفسیر مجاهد ۲۸۵/۱ 


1١ 


وفههم آنزلت». فطلب التحاکم إلى الطاغوت دون فعله کفر فكيف 


بالتحاکم نفسه"۲, 


س۲۷: یقسسول اهر كلا مك ني کتساب الهدايسسة أن طاعسسة 
السولاة الشسرعيين في معصسية الله كذ ارجسوا التنصسيل في 
المسألة؟ 

آق ول أنْ هذا ماتبادر إلى فهمك. آماطاعة أولي الأمر الشرعي في 
معصية الله هو معصية ولم يقل أحد من العلماء أن طاعة هؤلاء 
الأمراء في المعاصي هي من جنس الكفرء ومن المعلوم أنَّ الظلم من 
جنس المعاصي ولا يكفر أمراء الجور إذا أمروا به فكيف یکفر من 
آطاعهم في ذلك كالأعوان والوزراء وأص حاب التنفيذء ولم أذكر ذلك 
في الباب المشار إليه في الهداية بل أطلقت القول من باب الترهيب 
وهذه سنة جارية عند أهل العلم إمرار النصوص كما جاءت من باب 
الترهیب. والا باب الطاعة المكفرة قد قيدناها في الکتساب في 
الطواغيت المشرعين من دون الله تعالى. 

اس ۳۸: مل مجسرد ترك المخسالف الاسستماع للا داسسسة 
الشسرعية هو کفسر بسالله کفسر الإعسراض ومسا هو الفسرق بسین 
القبول والانقياد؟ 

ترك المخالف للاستماع للأدلة الشرعية والإعراض عنه هو كفر بالله 
تعالى في باب أصل الإسلام والدليل قوله تعالى:# بل أكرهم لا يَعَلَمُونَ 


لق فهم مُعْرِضُونَ #[الأنبياء؛ ؟], أما في غسره فينظر إلى جنس المخالفة 
فان کانست الخالفة کفرا وکانست المسألة فين المعلسوم من السدین 


الجامع لأحكام القرآن. تفسیر القرطي ۲٦٦/٥٢‏ 
7 الهداية ۹٦‏ 


1۲ 


الأدلة, آمافي المسائل العي يدخلها التأوسل فهذه یحتاج إلى إقامة 
الحجة وکشف الشہة. 

والقب ول هو مناط الاستسلام فكل من استسلم لله تعای فقد قبل عنه 
التکلی ف قال أبن تيمية:" فالاسلام یتضمن الاستسلم لله وحده. فمن 
استسلم له ولغیره كان مشركاً. ومن لم یستسلم له كان مستكبراً عن 
عبادته. والمشرك بے والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لا یقبل الله 
عرَّوجِلَ ديناً غيره"1". 

وأما الانقياد لله عزوجل أعم من القبول فيكون بقَبُولٍ شرعه وطاعة 
أمره والعمل بدینه. قال تعالى:ل وَأْطِيحُوأ آله وَأَطِيحُ وأ آلوَسُو ل واحَدَژوا قان ولي 
فاعَلمُوَا نما على رَسُوِتا الب امین 4[لمائدۃة ۹۲]ء وقال تعالى: ا وَمَاكانَ لموّمن 


ص 


ولا مُؤْمِئَةِِذَا قَصَى أ 


ورس مر أن یکون لهم رین أمِهِم ومن عص آله 

وسو لصا ییا 4[الأحزاب ۳۱]. وقال تعالی: ۲ افوا رل ریکم وسلمو 
لهد من قل أن با تک لد اب 3 ل و 4[ الزمر ٥٤]ء‏ وقول: "ل شلوا لذ 
)يق ول: واخضعوا له بالطاعة والإقراربالدين الحنيفي ( من قب نیک 
َلْعَذَابُ 4 من عنده على كفركم به"1"1, وقال الطبدري:" والذي أراد ابن عباس - 
إن شاء الله- بقوله في تأويل قوله: ل«أعَبَدُوأرَبَكُمُ 4 وضدوه. أي أفردوا 
الطاعة والعبادة لردکم دون سائر خلقه"". 


س ۳۹: ما هكم نقش الحناء؟ 
بوب ابن أبي شيبة في المصنف: ما قَالُوا في ال تفش بِالخِضَّاب وروی 
ن ا قال: خدتني أمكة: قات كنت مر الخرائمن بالمريكة 


ا۷ مجموع الفتاوی لابن تيمية ٩۱/۳‏ 


7 تفسیر الطبري ۳۱۲/۲۱ 
ا تفسير الطبري ۳۶۳/۱ 


1۳ 


تقش »1 > والخضاب هو ما يخضب به من حناء أو آصباغ للزینةء 
وروی عبد الرزاق بسنده عَنْ أبي العلاء بن عَبْدٍ الله بن شیر قال: 
يَفُول: 


ضا فش اللّضساء اخت أ اکن ال تفش وتيف 
وَلْتَخَضِبْ إخدَاكُنَّ نها إلى هذا. وش از ای مَوْضِع السَّوَارِ»!'! ونحن 


2 


02 و ےر 2 اه و ر ر : ہےر وه گے 5 
حدئتی امرأة أنما: سمعت عْمَرَيبْنَ الخطاب. وه و یخطب وھ 


نقول بما قال به عمر منت 

س٤٠:‏ كنت أسمسح د رواسسا ٹیس زيسسد الکنسسدی نسم 
اکتشسفت ان لديه مخالفسات ني بساب الحاكميسة والتحساكم. 
هل هذا الرجسل علسی السسنة وهل يؤخذ مئے العلےم أو 
ا؟ 

أقول أن هذا الرجل المکشی بأبي زيد الكندي أو عبد الكريم الكثيري 
دخل إلى تيار التكفير بالعموم بأجندة خاصة فلما أتمها خرج منه 
بمن معه ممن فتنه في دينه بعد أن أسقط لهم أصول هذا التيار بعد 
تبنهاابتداءً والقول بهاء ومن تلك الأصول التي هدمها: الحکم 
والتحاكم فهو كان یُظہر القول بتكفير المتحاكم فلما تمگن من 
عقول هؤلاء أظمر ما يعتقده في أن صور الحكم بغير ما أنزل الله كلما 
من الكفر دون كفر أما التحاكم فلا يكفر إلا في صورة من تحاكم إلى 
شرع مبدل معتجريم الشريعة. وهذا قي دلا تکاد تجده أصلا في 
الدساتير والقوانين المتحاكم علهاء والحاصل أنه في باب الحكم 
والتحاكم مدخلي قح لم يخرج من المدخلية المي كان علها ولم يفزع 
عباءتها یوما من الأیام. وقد رددنا عليه في رسالة: النقض لشطحة 
علمية وخر افة علمية... التصاکم في المباح مباح وفي المعصية 
معصية ... وهو مع زعمه اتباع الاثر ولکنه في باب التحاكم يجري 
على الرأي المحض ويقيس أصل الحكم والتحاكم على أصل الطاعة 


['] رواه ابن آي شيبة ۱۷۸۷۲ 


7 مصنف عبد الرزاق برقم ۷۹۲۹ 
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وقد بيناذلك جليافي سلسلة: الحاكمية في الرد على شهات 
الجہمیة الصوتية رقم ۲ وفها نسف لهذه الشطحة فلتراجع. 

والعجب أنه يزعم اتباع الأثر ویکفر أئمة آهل الأثر كالبخاري ومسلم 
رحمهما الله وغی رهم كثير من الأئمة المتقدمين. وهذا ممايؤيدأنه 
مدسوس للهدم على طريقة النكرانيين في الطعن في البخاري الذي هو 
بوابة الطعن في السنة. ومن طعن في الصحيحين وكفر الشيخان 
فقد طعن في السنة والطعن به أولى ولا كرامة. 

ومن آخر خرجاته وليست آخرما هي نقض آصوله في التكفير بالعموم 
وتمييع القضية وانکار تکفیر الأقوام الجاهلية فضلا من توقف فما 
وقدرددناعليه في صوتيتين بعنوان: نقض مراجعات المداخلة 
الجدد في التكفير بالعموم_وهذه المراجعات هي ضريبة الخروج من 
هذا التيار لكي يستطيع الاجتماع مع بعض الزنادقة كعبيدالله 
الجراكرك الجهصي ومحمد بن شمس الدین الدمشقي الني لا كر 
حمى طواغیت آل سلول وغرهم من الجهمية الذین يجتمعون مصه 
على ال رد على الأشاعرة والتعصب المقیت للحنابلة وليعذر بعضپم 
بعض فیما اختلفوا فیه. 

والحاصل أن هذا الرجل غير موتمن على الدين بل لا دين له وکل من 
عرفه قدیما في بلده الاصل يشهد له بهذاء وه و رجل متلون مدسوس 
متهم في دينه یتقلب مع الأهواء والاملاءات وکل موسم له بدعة نکراء 
يفتن بها من حوله. ونحذر الأخوة م التعامل معه فضلا عن الاقتراب 
منه والتلقي عنه حفاظا على آنفسهم ودینہم. 

س١‏ :: انا رجسسل مشسلول سل ریساعی وعملسست مسا 
بوسعي لكي اتسزوج مسسلمة صسالحة ولم أجسد. والآن 
آهلسسي بجبرونسسي على السسزواج مسن مشركة ويهسدداني 
آنشهسم سسيرموني بسدار الا عاتسة النصسرانية والله | لسستحان 
فماذا آنعل؟ 


آقول أنه لا يجوز الزواج من المشرکات ومن استحل ذلك فقد کفر 
کمابیناسابقا في هذه السلسلة المبارکة. آما ان أجبروك على ذلك 
فلا تعقد علهاآنت فان فعل وا ذلك فلا یحل لك وطؤهاء ومن هذا 
المنبر نهيب بالمسلمین کل من یعرف آخت تصلح للزواج مع هذا الاخ 
یتواصل معنا على البوت. 

س ۲ : رجسسل متسروج يصتنظ بصسسور طلینتس وب-ص 
السا الاتسسي يعسرفهن ولا رید ذفها یہد عوی انها 
ذکریات؟ 

آق ول أنَّ هذا من الفسق البيّن فطلیقته قد صارت أجنبية عنه وريما 
هي زوجة لغسره الان فمل يرضى هو ذلك لنفسه؟. وهذه حرمات 
والواجب عليه أن يحفظ حدود الله فها ويتق الله عز وجل وکا 
تدين تدان. 

س ۳:: عنسسدي والسدتي متخرجسة مسن كليسة أصصسول السدین 
و مسن أتباع المدرسة السسلفية ابسن بساز والالبسانسي وابسسن 
عنسيمين وتسرفض هذه السدعوة بحجسة أن هسدلاء علمسساء 
ومنسدشم شخادات غلا مسن الجا متسه والغسلاة 8 علمساء 
مشهورين فكيف أساعدها للوصول على الحق؟ 

آقول أنَّ هناك صوتية في قناة سراج الطريق بعنوان: كيف أدعو 
عاميا إلى الاسلام. فها طرق التدرج في الدعوة إلى الإسلام هي نافعة 
لك في هذا الباب... أما إذا کان المخاطب عنده خلفية وشهات وتأثر 
بهؤلاء الطواغيت العلماء فہذا الصنف يكون متعب أكثر من غيره 
والواجب عليك أن تقررها على أصل عدم العذر بالجهل وتكفير 
العاذر به فإذا آقرت هذا فقد قطعت معه طريقا جيدا في معرفة 
الحق. وهناك كتب كثيرة في هذا البحث حمی من الرسائل الأكادمية, 
فان أقرت بعدم العذر بالجهل وتكفير العاذر به فأعطهما کلام هؤلاء 
الجيمية كالألباني والعثيمين في العذر بالجبلء وبيان حال الطواغيت 
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وعذر ه ولاء العلماء لهم بل الترقیع لهم وتثبیت ملکهم وادخال الناس 
في طاعتهم وام‌ارتهم. وعليك بال‌دعاء لها أن يشرح صدرها ويوفقهيا 
لقبول الحق. 

س 2 : بعض النساس إذا نقسل حسدیث ذات آنسواط وقلنسا 
لسم أنه ضعيف يتسول إذا كفسرتم العساذر الحستح بهذا 
الحديث عليكم تكفير من رواه ونقله فما قولكم؟ 

الحديث المشار إليه هو حديث آبي واقد اللَّيْضيَ قال: خَرَجْتَامَعَ 


وَسُولٍ الله که إلى حُْتَيْنٍ _وَنَخْنْ حُدَنَاءُ عَۂے بكُفر!! لِلْمُشْركِينَ 


کے نکش ون عندها. وتْوط ون پا اس لاعتم يقال ا تا :3 اث انواط: 
قال: فمرزتا بالسذرة. ففلتا: با ضول الله اجْعَل تا ذات نوا 


7 


تم ذاث آن_واط. ققال وف ر الا 964 : الح کے کب الش تن E‏ 


لے ص 


٦‏ تسده كفا قاقش بلسو إش رز وی 


هر ءَالِهَةٌ قال نکم قوم تجَهَلُونَ 4 [الأراف:۲۸٠]ء‏ زگ سے من 
کان قلَکه»] 

والحديث رواه الترمذي والإمام آحمد قال حَدَثَنَا حَجاج حَدئتا لَيْتُ 
لكاي این تكو حدئي عت ہت ہج شهاپ. عبن نان دن 
اش ستان لول نم َ الْجْنْدَعِيَّ ع عبن ابي واقد اھ به. والحديث مداره 
على سنان بن أبي سنان الدؤلي وقد تفرد به(" وه و مجهول لا يتحمل 
التفرد. قال العقيلي عُمَسر بن داد عَنْ ستان بن أبي ستان. كلَاقُمَا 


ا وهذه نكارة في المتن فأبي واقد قد شهد بدرا كما ذکر ذلك البخاري والحاکم وغيره. 

7 آخرجه الترمذي في «سننه» کتاب الفتنء باب ما جاء لقركبن سنن من كان قبلكم: (۰)۲۱۸۰ وقال: 
«حسن ص حيح»»: وأحمد في «مسنده»: (۲۱۳۹۰). وعند الترمذي وأبي يعلى أن ذلك كان عند خروجهم 
إلى خیبرء وهو خطأ صوابه "حنين" 

7 ورواه الأزرقي في آخبار مكة بسند ضعيف جدا لا یصلح للمتابعات قال حدتي جَدِّيء عَنْ مُحَمَدِبْن 
إِدريسء عَن الْوَاقِدِيّء قَالَ: أَخْبَرَتِي ابْنْ ابي حَبِيِبَةَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَّيْنِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس به 


۷ 


مج ول.۳. وقال أَخمد بن عبد الله العجلي : مدني تابي ثقة, 
وذکره ابنْ جبّان في کتاب "الثقات "۲ . 

قلت: أما ابن حبان والعجلي فمشہوران بالتساهل في توثيق الجاهیل 
ويؤخذ بتوثيقهم لغير الجاهیل. قال المعلصي: توثيق العجلي وجدته 
بالاستقراء کتوثیسق بن حبان تماما أو أوسع... إلى أن قال وكذا 
توثيق ابن سعد فان أغلب مادته من الواقدي المقروك كما ذكرابن 


حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح"1". 


ثم نقولأنَ هذا الحديث لاحجة فيه على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر لن الصحابة لم يطلبوا عين الشرك بالله تعالى يقيتا وهو 
طلب النصرة والبركة من ذات الشجرة وحاشاهم أن يطلبوا ذلك ولا 
طلبوا عبادة تلك الشجرة والتبرك بهاء بل سألوا عن الإذن في أن تكون 
لهم شجرة ينوطون ہا السلاح ويستمدُون من الله البركة والنصر 
ملعا لا هیا ولا فك أن هفاك فرقا طاح مو سای الس وا وه 
والبرک 1 من الشجرة وهو الشرك الأكبر لصرف عبادة الدعاء 
والسوال سر لته ال ویج الطلبي سی الا ةداع دا 21ا الا 
ی دخل في البدعة والشرك الأصغر کمن یذبح لله في مکان یذبح فيه 
لغير اللےء قال محمد بن عبد الوهاب في فوائد هذا الحصدیث:" 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنہم لم يرتدوا بهذ|"1“. 

ويوجه الحديث على فرض صحته على ما يوافق الاصول لا على ما 
هدمها کماه و صنیع الجهمية في معارضة الاصول بمثل هذه القضايا 


الهينية, فا ات رسول الله 46 لهم بطلب وا الك الا گس كمسنا 


۲ الضعفاء للعقيلي ۱۵۰/۳ 
7 ہذیب الکمال ۱۲:۱۵ 

1 » الأنوار الكاشفة ص «CTIA‏ 
[*] کتاب التوحید ۱:٦۷‏ 


1۸ 


بضي اسرائیل في وجه من الوجوه: «اجعل لناإلبّا». فاتخاذ ذات أنواط 


یشبه اتخاذ الالبة من دون الله لا أنه هو بنفسه. فحدّرهم النسی اه 
وغلظ علهم السوال مع أهم طلب وا ذلك على جہة الاستفتاء ولم 


قول من قال له:«ما شاء الله وشئت». فقال: «أَجَعَلْتَمي لله ن دا( 
وهذاليس من التنديد المطلق ولكن النمي ا أجراه على التغليظ 
زجرا لهم عن هذه المشابهة خشية أن يؤول أمرها إلى الشرك الأكبرء 
فسد ذرائع الشرك الا کر وقطع مادته من مقاصد الشريعة لأنَّ 
البدع بريد الشرك الأكهرء قال محمد بن عبد الوهاب: فأنكر 5 


مجرد مشابهتهم للکفار في اتخاذ شجرة يعكفون علهاء معلقين علها 
آسلحتهم. فکیف بما هوأطم من ذلك من الشرك بعينه؟"!"!. 

ثم نقول أن التشابه في وجه أو فردٍ لا يلزم منه التشابه من کل وجه 
وفرد. قال الشاطي: قوه: «فْفلتا با سول الّه: اجشل لَتَاذَاتَ 
آواط. فقال عَلَيْهِ السّلام: هدا کماقالث بو اضوائیل: اجقل تا 
لاہ ..." الخییت. فان اتَعَادَ داب آن_واط يش به ایحا لاله من دون 
الله لا آنه موبتفسه فَلِذَلِكَ لا یل زم الاب از بالعنض وص عَلَيْهِ مَالَمْ 
يَنْصّ عليه مِثْلّهُ من کل وجه. وَاللّهُ أََلم ۳۳ 


وقد ورد مثل ذلك 2 النصوص ومنه: 


١‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: (۱۸۶۲). والبهقي في «الستن الكبرى»: (٥۲۹۰)ء‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحديث حسّنه العراقی فی «تخريج الإحياء»: (۰)۱۲۸/۳ 

7 لدرر السنية ۰۳/۹ 

"ا الاعتصام ۲ ۲:۷۵ 


1۹ 


© عن عبد الله بن عباس قال النمي كط «م دمن العَمُر کعابد 
وَتتَن»!'!. فوجه التشابه بيهما أنَّ المدمنَّ لا یکاد یمکنه أن يدع 
الخم. كمالا يدع عاید الوثن عبادته. ولم يقل اَل إن مدمن 
الخمر مشرك بهذه المشاہة في بعض الأفرادء 


© وعن علي كه لَمَامَرَ على قوم یلعبون بالشطرنج قال: دما هذه 


التمائیل الي آنتم لہا عاكفون؟»!"!, وليس العكوف هنا عک وف عبادة 
فشعْپم بالعاكفين على التمائیل. لذلك فالتشبیه من مدا الوجه لا 
یلزم بالضرورة المشابهة بیهما من کل وجه. 


8 وقوله يل «ترون رتم غیائٌاکماترون القَمَرَلَيْلَة الب ذر» "قال 


ابن أبي العز: «ولیس تشبيه رؤية الش مس والقمر تشبيًا لله. بل هو 
تشبیه الرؤية بالرؤية» لا تشبیه المرئي بالمرئي>اٴ' 

کین تن لحك شحو انحو ره ولا کان قد کان کک 
يعلقون علما آسدلحتم. ويسمونها ذات أنواطء فقال بعض الناس: يا 
رسول الله اجعل لناذات أنخواط کمالیمم ذات اتحواط فقال الله 
اکن قلتم کمافال قوم موسی: ؟اجعل لا الما کمالمم آلمَةى إا 


أ آخرجه ابن ماجه في «سننه» کتاب الاشربة» باب مدمن الخمر: (۰)۳۳۷۵ من حدیث أبي هرب رة رضي 
الله عمم. وأخرجه آحمد في «مسنده»: (٤٤٥۲)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عهما. «فالحدیث 
بمجموع طرقه حسن أو صحیح. والله أعلم» 

۳( - آخرجه البهقي في سننه. كتاب «الشهادات» باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج (۲۱۵۳۲). وفي 
شعب الایمان (۸١٦٥٥)ء‏ عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه. وأخرجه البهقي في «سننه» 
(۲۱۵۳۲). والقجري في «تحريم الفرد» (ق١٤/١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١٤)ء‏ ا 
ميسرة بن حبيب. والحديث صححه ابن حزم في «الحلی»: (1۳/۹). وقال عنه ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» (555/7”5): «ثابت». وص حّحه ابن القيم في «الفروسية»: (۳۱۰). وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل»: (۲۸۸/۸). وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (۳۹۵).) 

1 » (ه - آخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب «التوحيد»» باب قول الله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة: (1۹۹۸)ء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وانظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
للألباني: حديث رقم: (47۱).)» 

“ا «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: (۲۱۹/۱).). 


السُنْ. رن سَنن من گان قَبْلَكُمْ» فأنكر النمي و مجرّد مشابهتهم 
للکفارفي اتخضاذ شجرة یعکف ون علهاء معلّقين علہسا سلاحهم. 
فكيف بم اه وآأعظم من ذلك من مشابهتهم المشرکین. أوهو 


فسن تدبو تقو رج الع عم ها ونع کب نع الال اه ذلك 
فيسو من المنکرات. وخ ا سبق حكن واه كات البق 
شجرة أو عين ماء أو قناة جارسة أو جبلاً أو مفارة. وسواء قصدها 
لیصي عندهاء أو ل يدعو عندهاء أوليقرأعندهاء أو ليذكر الله 
سبحانه عندهاء أو ليتننّك عندهاء بحيث يخغصٌ تلك البقعة بنوع 
تون الس ا السی لے تی ھب سر تاباك اض یه لا ےت ارت 
نوغا»۱1] 


س 10 : نملك وبر ما ركست وتحضسر بسسکوت يسسد خل في 
صناعته انزیم العجل هل هذا البسکوت يحرم بیته؟ 

آق ول آنْ الان‌زیم هي مادة تستخرج من بطن البقر والعجل وهي غالبا 
تکون في البسکویت شيئاً قليلاً يسيراًء فان كان كذلك فهو من المعفو 
عنه والأولى اجتنابه. ويدخل فيه كذلك حکم الجبن الذي فيه 
الأنفحة العيوانية کم اعَن شقیق. أكة: قیل لخر ان قَوْمَا يَحْمَلُونَ 


2 


الْجْْنَ فَيَضَعُونَ فيه آتافیح الْمَْتَ فقَال عُمَز: «سَمُوا الله وَكُلُوا»!". 


7 اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۱۵۷ - ۱۵۸ 


۸۷۸۲ مصنف عبد الرزاق برقم‎ ٦ 


8 


اشفح لي يوم القيامة؟ 

DTS‏ وو الو ی 
لآن 7ھ يوم وه القيامة بعد 7 الله ورضاه عن الشافع ا 
الك الأكسر وهو سن خاس تسرك این کفول 4 تحال ووو 
مِن دون الله ما لا رهم و ولا يَنْقَعْهُمَ وَیقولورت هھَتوْلاءِ شفعتوتا عند 


دي © ىر ھا ھ تھے ہو ع دودو يقبو سر ری 2 مدع 2و رو 
الله قل انتبعور. الله ہما لا يعلم فى السّموَت ولا فى الآرض سبحنهر 


و مو شکور ت؟4(بونس ۱۸] قا هه سال آر رآتحُذوأ من دور 


وو ہے کا 3 7۶ و و و و ہے و .و یں ےی , ےھ ص نام 
شْفَعَاءَ فل أَولَوْ کانوا لا یملکون شَیتا وَل يَعَقلُورے ( قل له الشقحة 
دم 


أ مَك لسوت وآلازض ل لبو فجترت 44[الزمر 6۳]. 


س 4۷ : آنسا مطلقسة مسن زوجي طسلاق بسائن وهو لا يسسزال 
تیش مسي في نفاسس البياست بحجسة الاولاد نهسسل ذا 
الوضح يجوز؟ 

أقول أن هذا الوضع لا يجوز وهو من الاختلاط المحرم والواجب عليه 
أن يرك البيت ولا يحل له البقاء فیه. وأما حضانة الأولاد فيمي للأم 
وليست لے وله الحق في رؤية الأولاد على ما يتفقان عليه. وهذه 
بعض النصوص في تحريم الاختلاط ومن أعظمه السكنى مع أجنبية 


فى بيت واحد: 


۷۲ 


8 عن غُفبةبن عامر: أنَّ ول الله واه قال: «إِيَاكُمْ والدخول عَلَى 
اللسَاء» فقال رجل من الأنَصّار: با ضول اللدء أفرآیت الحمو؟ قال: 
<الحَمُو المَوْتَ»!"!. 

2 وعن ابن عباس رضي الله عَنہُماء أنَه: سمع المي کن یَمول: «لا 
5 سے ولا ہیں افو را 2 2 


حَاجَّةَء قال: «اذْهَبْ قحي مه e‏ 


© وعن جابر بن عبد الله. قال: قال سول الل 54 : وم من کان د يُؤْمِنْ 


۔ 


بالله وَالَْوْم الآجرء فلا يَخْلُوَنَ بامْرَأَةِ لَيْسَ مَعَمَادُو مضمم مها فان 
تالكنمًا الشيطان ۳. 


س ۸ : سل نمکننسا حضسور صاف ا لشسرشن وشسل ممنئہا 
زيارة عائلة المتوفين؟ 
فہا: 

ومن فروع هذه المسألة تعزية الكافر غير الحربي. "ومعضی التعزية التسلية 
مسلمّا. والمصاب آي: الدعاء للمصاب"اكال, وفي المسألة خلاف ببن الفقباء 
فذهب الشافي ا٣ا‏ وأحمد في رواية إلى جواز تعزية الکافر غير الحربي. وذهب 


أ رواه البخاري برقم ۵۲۳۲ 
"أ رواه البخاري برقم ۳۰۰۲ 
"ا رواه أحمد برقم ۱7۵۱ 
٤ا‏ كشاف القناع ۱۱۱/۲ 

۲۵۷/۵ المجموع‎ [lo] 


۷۳ 


مالك إلى المنع في رواية عنه» وَسْئل مالك عَنْ الرَجُل الْمُسْلم یلك أَبُوهُوَمُوَ 
کافر آتری آن يُعَرّى به فیفول: آجرك اللّهُ في أبيك؟ . 

قال: لا ُفجلمي أن بح یف ول الله ( ما لٹر ین ولم ن ىء حى اروا 
[الأنفال: ۷۲] قَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ یرومم وقد َسْلَمُوا حى ڄاجڙوا. 

قَالَابْنُ زشی: ما دب إِلَيْهِ مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في هذه الرَوَايَة من أَنَّ الْمُسْلِمَ 
لا یی بآبیه الْكَافِرٍ لَيْسَ یناه ان التَعْزِئَةَ تَخْمَعٌ تلائة آشیاء وَدَكَرَ الثَلَانَة 
الْأَشْيَاءَ الْمُتَقَدَّمَةَ عَنْهُ في الکلام عَلَى التَعْزِئَة في أَوَلِ الْقَْلَةَء نُمَ قال: وَالْكَافِرْ 
نَع في خقّه الشْنَّيْءُ الي ر لق ؤل الله عر وَج :( ما ارت للب اذست 
او أن ُستفهزوا فر ڪين ولو کائوا أؤى فر من بد ما تبرت هم اہم 

أَصَحَتٍ جير 14لتوبۃ ۱۱۳ وَلَيْسَ مَنْعٌ الدعاء لِلْمَيَتِ الْكَافِرِوَالمَرَحُم عَلَيْهِ 
والاستغفارله باّزي ینغ من تَعْريَة ابه الْمُسْلِم بغضابه بے. ا لا مُصِيبَة 
علّی الرجُل آغظم من آن يَمُوتَ أَبُوةُ الَّذِي كَانَ يَحِنْ عَلَيْهِ وَيَنْمَصُهُ في دُنْيَاهُ 
گافزا قلا يَجْتَهِعْ به في أَخْرَاهُ ون عليه الْمُصِيبَة وَيسَلِيهِ مها وَيُعَزَِهِ فِهَا بِمَنْ 
مات لِلْأَنبِيَاءٍ الاب زار - عنم السَلَامُ - من الْقَرَابَةٍ والاباء کار وَيَخْضِهُ عَلَى 
الوَضّا بقَضّاء الله وتذغو له بجَزیل النَّوَابٍ إلى اللّه. إِذْ لا یَفتیغ آن يُوْجَرَ 
الْمُسْلِمُ بمَوْتِ أبيه الْكَافِرٍ إا شَكَرَ اللَّهَ وَسَلَّمَ لآمره وَرَضِي بقَضّائه وق دره 
قَقَذ قال ول الله 45 «لا یزال الْمُسْلِمْ يُصَابُ في أَهْلِه وولده وَحَامّتِهِ حَنَّى 
ی الله ویْست له خَطِيئَةٌ» وَلَمْ فرق بَيْنَ مُسْلِمِ وگافر وَهَل يَشُك أَحَدُ في أَنَّ 
المي 5 جر بِمَوْتٍ عَمّه آبي طالب لِمَا وج عَلَيْهِ من الخزن وَالْإشْمَاقٍ وَقَدْ 


۔ 


ژوی عَنْ مالك - رحمه الله - أن للرجل أَنْ يُعَرَي جَارَهُ الکافر بع وت أبيه 


الكافر لذمام الجوار فیشول: E‏ لك الام ناویا آفضّل ما جَری 
به أَحَدَا من أَهْلٍ دینه فَالْمُسْلِمْ بالتّغزية أل وَهُوَ بِذَلِكَ أحَق وَأَخرَى"1". 


ا٦‏ مواهب الجلیل ۲۳۲/۲ 


۷ 


۱۷ء 


وَتَوَكَفَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ تَعْزِيَة أَهْلِ الذِّمَّةِء وهي 
َرَج علی عیادهم وَفِهَا روایتان: |خداهماء لا نَحُودُهُمْء فَكَذَلِكَ لا نرهم 
لِقَوْلِ التي اك 7 تَبْدَءُوَهُمْ م بالسّلام> وَهَذَا ق معناد. 

وَالتَانِيَة: نَخْودهغ؛ لأنَّ البّميَ 45 < اتی غلاما من الہُودِ گان مَرِضن يَعُودُهُ فقعد 
ماس فَقَالَلَه: أَسْلِم. فتَطر إلى أيه ی ہے فقال له: اطغ آبا 
القاسم فَاََلَمٌ ری ہے وَيَفُول: الْحَمْدُلِنَّهِ الَّذِي أَنْهَدَهُ بي من 
الثار.» رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. فعلی هذا نعزهم ذ فتشول في تَعْرِيَتِمْ بمسْلم: اد 2 
تن گافر كتفت ا0ا کب ولا تنس کاتھ :سد 
5 عَدَدِهِمْ لِتَكُثّرَ جز "لال 


وقال ابن قدامة 


ونقول: أن تعزية الكافر بقربه المسلم أو العكس ‏ كأن يقول إناللهوانا إليه 
راجعون _لا حرج فهاء آما تعزية الكافر بقريبه الكافر: فاذا کان القصد من 
التعزية آن یرغہم في الاسلام فانه يجوز له ذلك. ودستدل لذلك بعيادة النمي 
5 للغلام المودي عند موته وهي محمولة على قصد الدعاء إلى الإسلام وهذا 
من مقاصد الشريعة. أما إذا لم تكن التعزية بهذا القصد فالمنع منها أرجح. 

كماروي عن النمي لہ ألا ان کل مَأئَرَةٍ في الْجَاهِلِيَة أو دم أَؤْمَالٍء 
وتخت فَدَمَيَ هاتان. الا ماکان من سَتتے اتة الْبَْتِأَؤْسِقَايَة 


الاج فاتي قذ أَمْضیَهْا لاملا کما کانث»". 


س 14 : مسل بجسسوز تسسراءة الفسرآن للحسانض مسح ارتسسداء 
القفازات؟ 

نقول وبالله التوفيق أن الاصل هو جواز قراءة الحائض للقرآن. ولم يرد في 
نصوص الشرع ما يصح في النہی على ذلك. وقد كان النّساءٌ يحضِنّ على عبد 


2.5/5١ المغني‎ ۷ 


1 مسند الحميدي برقم ۷۳۹ 


سس |زشان السائل (O‏ 


رسول الله کن ولم يكن يتياهن عن قراءة القرآن» ولوكانت الحائضٌ 
ممتوع 1 مت ےلات ااعادیت الع هة الصريحة بمنعهاء کما جاءت في 
منعها من الا )اتاد کما هو مقرر نی الستة التبوية. 


اع ۵ 
.4 


وأما ماروي من حديث عن ابن عُْمَرَ عن التَّمي و قال: «لا تفراً الخائض. ولا 
۱ ۳ لجنب 2 شتا مین | افران»(] هو حديث ضعیف باتفاق أها المعرفة 
بالحدیث. وكذا ما يستدل به من قياس الحائض على الجنب"" لماروي عَنْ 


۳ 7 ر اللہ 2 ا ئ0 7 7 3 
علي قال:« کان زضول الله 9۶ يَقْضِي الْحَاجَة فیک معتا اللخم وَيَقْرَا 


الْهُوْآنَ وَلَمْ ین يَحْجِرْهُ أَؤْيَحْجُبْه الا الْجَتَابَةُ!"!. وقیاس الحائض على 
الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق» لان الجنب يملك الاختيار 
في إزالة هذا المانع بالغسل ومأمور بالاغتسال عند دخول وقت الصلاةء 
بخلاف الحائض فحیضتا لیست بیدها وقد تطول تھا غالنا» ونقول أن 
للحائض أن تلبس القفازات وتقراً القرآن من المصحف. 


ا ضعیف: رواه الترمذي برقم ۱۳۱ وابن ماجه برقم 0۹0 والدارقطني (۱۱۷/۱) والبهقي (۸۹/۱) وقال:" لَيْسَ هدا 
بِالْقَوِيّ". وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازیین وروايته عنهم ضعيفة ء قال ابن تيمية في الجم وع 
(41۰/۲۱): وهو حدیث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث". وینظر : نصب الراية ۱۹۵/۱ والتلخيص الحبير 


۳/۱ 
7 ومنع قراءة القرآن للجنب هو قول عامة آهل العلم. قال الترمني: " وضو قول اثر اهل العلم من َصحاب التّمي [ 
وَالتَّابِعِينَ ء وَمَنْ بَعْدَهُمْ مثل : سفیان الثَوّري » وَابْنِ الْمْبَاركِ ء والشَافعي . و حْمَدَء واشحاق "سن الترمذي ۱۹۵/۱ 


. وقال الكاساني: " ولا يُبَاحُ للْجْنب قِرَاءَةُ الْقُرَآنِ عِنْدَ عَامَة الْخْلَمَاءِ " بدائع الصنائع ۳۷/۱. 
1 اسناده حسن: رجاله ثقات رجال الشيخين غر عبد الله بن سلمةء فمن رجال أصحاب السنن. وهو صدوق. رواه 
أبو داود (۲۸۱/۱) والترمذي )١55(‏ والنسائي (۱۶6/۱) وابن ماجه (۲۰۷/۱) وأحمد (۸۶/۱) ابن خزيمة (۱۰/۱) 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وقال الحافظ ابن حجر: والحق آنه من قبیل الحسن یصلح للحجة. 

۷ 


س ۵۰: ذ كسسرتم ني | رشسساد السسائل سد د ۹ السسوال رٹسم ۸ 
أنه يجوز حمل العلسم الخسداع ني الحصرب نسل يجوز حمسل 
الصليب للخداع؟ 

أقول نك للأسف تقرأ ولا تفهيم ما تقرأ وهذا نص ماکتبناه في 
الفتوى: 

نقول أنَّ هذه الرايات الوطنية أو الأعلام الوثنية هي رمز للسيادة القومية 
وشعار للديانة الوطنية. فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية والشعار اللذان 
یعتران عن الوطنية والانتماء لذلك هو بمنزلة الصلیب الذي هو شعار 
الديانة النصرانية. فكما أن النصارى يعظمون صلبانهم ويقنتتون لها 
ويقاتلون دونهاء فكذلك قومنا يعظمون راياتهم ويقنتون لہا ويقاتلون دونهاء 
وعليه نقول أنَّ رفع الرايات الوطنية في مقام القتال هو بمثابة رفع الصلبان 
سواء بسواء. فالقتال تحت هذه الرايات هو بمثابة القتال تحت الصلبان 
وهو من الكفر الصريح. 

والكلام واضح في أن القتال تحت هذه الرايات بمثابة القتال تحت الصلبان 
سواء بسواء ... ثم تكلمنا فقلنا: أما الخداع في الحرب في هذا الباب فيكون 
بالحيل والمعاريض والتورية ولا يكون بالكفر الصريح الذي لا يحتمل غيسره 
.۰" أي أن رفع الرايات هو من الكفر الصريح والخداع يكون بالحیل 
والمعاريض وهذا باب آخر وتكلمنا في آخر الفتوى عن مسألة الحيل 
والمعاريض. 

س ۱ ۵: أريسد السزواج بالشالشۃ وهي أرملسة ولهسا آولاد واشسترطت 
آن لا ننجب آولاد وقالست إن حصلت مشساکل سأطلب الطسلاق. 
فهل لي ان أتزوجها بهذه الشروط والعتد صحیح؟ 

آقول إذا کان شرط عدم الانجاب موقت لأمد معین فلا حرج فيه 
وحكي فيه الاتفاق على مشروعیته, أما إذا کان المنع على الانجاب 
علة جهة الدوام فلا يجوز لأنه مخالف لمقاصد النكاح كماروي عَنْ 
نس بن مَالِكِ قال: ان سول الله صَلَ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ مر بالَْاءَةِء 


۷۷ 


نمی عن التَبَثَلٍ مب اشییدا, وت ول: " تروَ جوا ال وذود او ود. اي 
مکاثر الْأَنبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة ۱۳ 

وهذا الشرط في العكقدباطل ولا يجوز الإقدام عليه أما إن وقع فبطل 
الشرط وصح العقد قال الحجاوي: اذا شرطا أوأحدهما الخيار في 
النکاح او في المبر أو عدم الوطء آو آن جاء بالمهر في وقت کذا والا 
فلا نکاح بیهم ا آو شرط عدم المہر أو النفقة أو قسمة لپا اقل من 
یکون عندها في الجمعة الا ليلة أو لا تسلم نفسا إلا بعد مدة معينة 
شاء آبوه ا أو غيره أو أن تستدعیه إلى الجماع وقت حاجتها أو إرادتها 
أو شرط لباالهرر دون الليل أو إلا تنفق عليه أو تعطيه شسیئا ونصوه 
بطل الشرط وصح العقد وأن طلق بشرط خيار وقع"!". 

س ۵۲: مسا حکسم مسن يقبل قسبر والد تسه اشستیاتا لهسا ولسیس 
تبرکا بها؟ 

أقول أن زسارة القبور مشروعة للعهرة والذكرى كما روي عن ابن 
مَسْعُودٍء أنَّ رم ول الله وله قال: «کنت مب تكم عن زِتَارَةِ الق ور 
فَرُوَرُوهَا؛ ایا تقد في ال دنیاء ون دک التضو»1. آماتقبیلپ اف نا 
بقطع ذرائع الشرك ووسائله فلیحذر المسلم من ذلك. 


وژیته أعلم وآخر وعوڑنا أن لمر دنه رب العالين و(لصلاة والسلام على 
سیرتا حمر وله وعلى اله وۓصحبہ و(لتابعین 


ا رواه الامام أحمد برقم ۱۲۲۱۳ 
7 الاقناع ۱۹۳/۲ 


7 رواه ابو داود برقم ۱۵۷۱ 


۷۸ 


ملامظة: نعتزر من راسلنا ول نتم من (جابته وهو كما قال ابْنْ 


ر ه و ر ەه ء۶ 2 2 
: 1 2 4 2-2 ین یر 5 2 7 7- ۵ 
مسعود من افق النامن في كل مَا يستفتونه فیو مجْنون»(۱ 


۷ الابانة الکبری ۶۱۸/۱ 


۷۹ 


